AA 


بو ىة 


اتی راب الدع Er.‏ 


1 ا السلف ا 


EC SF 9 AE ANT E‏ ر 


جمع وإعداد 


تقديم فضيلة الشيغ الدكتور 


عضو اللجنة الدائمة للاإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء 


طبع على نفقة بعض المحسنين في دولة قطر غفر الله لهم ولوالديهم 


تنبیه ذوي الأنمام 


0¢ 


إلى رأبٍ الصّذْع . والوئام 
على منهج السُلف الكرام 


جمع وإعداد 


صالح بن سعد السحيمي 


تقدیم فضيلة الشيخ الدكتور 


ا لحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلامٌ على نبنا محمد » ركنا على البيضاء » 
وال ارد یک ما إن کک وان ضارا بعد ٠‏ کات ال و 
وذلك بلزوم منهج الأمّة المحكّدية ؛ الذي عليه السَلف الصاح مِنَ الصحابة والتابعين » 
وتك ما خالفَ هذا المنهج من الآراء والأفكار والجزبيّات والمجاعات المختلفة . 
رلا سى ذلك إلا مرف جيم الذي كارا ررد عله ثم السك يعن 
عِلْم » کا قال تعالى : ا والسيفورت الولو من امجن والأنصار والزي اتبعوشم 
بحسن رض الله عَنْهم ورضوأ عله # الآية [ الترة ٠٠١:‏ ] 
قد اطلحت غل رسالة لشي الد كرو صالح بن سعد اللحيمى فمن : الت عل 
معرفة هذا المنهج » والتمسّك به » وترك التزاعات والتفرٌق عنه ؛ فجزاه الله خيرًا ء 
ونفعَ بها كتب وبين » وذلك بعنوان  :‏ تنبية دوي الأفهام إلى رأب الدع » والوئام على 
ا اء ا ول ال و عل ا 2 ول الو مه 


کتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


ETUVED‏ هھ 


رد ہے | لما سے ۔ ار ا 
تی کا عا لی اد عاف 1 تاره رما 
| می ےکک ہہ ہہ لصو ادب ری ۰ م ال ر نے 
م ذل ملز می مر الہ ا حر ہت ١‏ لر ول١‏ د 


1 | اعا مہہ الاھیا بخ رالا رہ . ورم اطا لے 
آم رالانا روا رتا ہے وای وا۔ 


ll‏ ا می ر 
JIE‏ ا ا ح |2 ا رک الکو وار 
کاو الد ر 
مو لم وا مر 
LOS‏ 


الا لهو وص ال رسا عل ا وغل ال وجه وبا 

فقد آلف شيخنا الفاضل العلامة الشّيخ عبد الحسن بن حد العباد البدر كتابا لليف 
بين السّلفيّين » وبيانِ موقف العُلهاء من صَدَرَ منه خطاً من أهل العلم ؛ سه : 

١‏ رفقا أهل السّنة بأهل السَنة » نصح فيه إخواه وأبنائه بالتآلف واجتماع الكلمة » وعدم 
التسرّع في إصدار الأحكام على إخوانمم . 

وبعد عدة سّنوات نشر كلمة بعنوان : ومرة أخرى : " رفقا أهل السنة بأهل السنة " 

كا نشر أخونا الشيخ الدّاعية المعروف بدر بن علي بن طامي العتيبي كلمة موفقة 
بنوان :اروا السلفية فان من رين 

وأنا آقول أيضا: رفقا أهل السنة بأهل السنة . 

وأقول مرة أخرى اروا السّلفية » في كلمة مختصرة أرجو أن ينفعَ الله بها جامعها 
وقارئها وطلاب العلم وسائر المسلمين . 


وبين يَدَي هذه الكلمة أذكّر نفسي وإخواني أهل السنة عامّة وطلاب العِلْم السَّلفيين 


» ن >2 E ISI‏ 0 رو ٤‏ > 
قال الله سیڪانه ون 1 لیے ٤امنوا‏ كوا قومِیت لل شهدآء بالقَسط ولا 
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:۸[ 
وقال سبحانه وتا : ولا فلم فاع أ 4 [ العام ٠١۲:‏ ] 
د BE O AIRS 0 f‏ 
وقال جلجاة E‏ الو اموا اقرا ا وکونوأم دیک [ التربة :۱۱۹ ] 


4 
و 


وقال سَبحاتوتعال : 3 لاقف ما لیس لك پد عل إن لسم ابص والفواد کل أو کان 
وقال [VY: o ٠‏ 
وقال سبحاڈ وتال : امیا آلزیں اموا اتقو اہ فو لوقو ریک سلح کہ اعس کک 
A E E‏ فقد فار فوزا عَظِيسًا 14 الأحزاب: ۲۷١-۷١‏ 
وقال سحا5 5ا : تاا الین ءامو اجنوا کی مینک با وکا شا 
لامع یتب عض کم بسا HEE E‏ يأ ڪل لماي يه متا تافرشمو 4[ اخجرات :۱۲ 
وقال  :‏ ولد حلمتا إن وعم ما وسوس په و أب لِه من حل اوري 0 
ليان عن ألينِ لمال د مَا فط من ول إل ديه ره قيب عيید 4 [ق ۱۸-۱١:‏ ] 
رقال : کان کان کرو مارگ تر © وکر شنکر ایر دس 


ے ry‏ ورد ور 


وقال سبحانه وَتعال A ENA‏ 1€ افىزة: ١‏ ] 


وقال رسول الله صإلثعََيرََرَ : « من كان يُؤمن بالثه واليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليَّصمّت ٠0)‏ 

وقال هرسام : « من يضمن لي ما بین َيه وما بين جيه : أضمن له الحنة ٠٠٩‏ 
وقال صالةَيْيِرَسَّّ : « إن العبد ليتكلَمُ بالكلمة من سَحَط الله » لا يلقي ها بالا » 


(۳ 


واا چ 
وني روایة : « یکت الله له ہما سَحَطه إلى یوم يلقاه ٩١‏ 

وقال صأةَيَوِوَسَارَ لمعاذ تة : « كف عليكَ هذا » وأشار إلى لسانه . 

اا ا وا او ا ا ب ال ٠‏ كت ك ا سادا 
N‏ 0( 

وقال ایوا : « کفی بالمرء با أن دت بکلٌ ما وع ٩٩‏ 


۶ 


وقال يوسا « إياكم والظيٌ ؛ فان الظنٌَ أكذبٌ الحديث ^ 


O 
)۸۸۸( المزني تة » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


٥‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۲۰۹۲) وابن ماجه في سننه (۳۹۷۳) والترمذي في سننه (۲۹۱7) وغيرهم عن معاذ بن جبل رنه 


(01۳7) e 


کا 


وقال صا اووس ا مَطيّة الرٌجل : رَعَّموا “(٩‏ 

وقال کا E‏ الف التق باك 1 غد ال 
وقال صألَةَيَِوَسَامَ من طلب منه الوصيّة : « لا تغضب “ وكرّرها مرارًا . 

وقال عل تة : ١‏ لا تکونوا عَجُاا مذاییع درا ٩۱‏ 


بعد قراءة هذه التصوص الُباركة ؛ التي تأمر بحفظ اللّسان : وكمُه عن كل ما لا يلي ء 

وإشغاله بالعلْم التافع وبذكر الله سبْحانهوتعالّ > وصونه عن السب والشتم والغمز 

CEE UES a EE a gy, ly a 
] بحكمة ورَويّة [ بأسلوب ليس فيه سب ولا شتم ولا فظاظة‎ 


قال E‏ 14 البرة :۲۸۳ وقال I E‏ ى 


کے 


أَحسَنُ 4[ نصلت وقال تعالی :8 A ES‏ 1 الل Cro:‏ 


آغر دال ف آکرف : رفقا أهل السنة بأهل السنة » وارحموا السلفية . 


)١‏ أخرجه أحد في المسند )۱۷٠۷١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۷٦۳(‏ وأبو داود في سننه )٤۹۷١(‏ وغيرهم عن عقبة بن 
عمرو رََوْكةْعَنةُ » وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة )۸٦١(‏ 
۲) متفق عليه : أخرجه البخاري )٦1۱۱٤(‏ ومسلم )۲٠١۹(‏ عن أبي هريرة نة . 
۳) أخرجه البخاري في صحيحه )1۱١١(‏ عن أبي هريرة ىعن . 
)٤‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۲۷) وأبو داود في الزهد )٠٤١(‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠٤١(‏ وابن المبارك في 
الزهد والرقائق )۱١١۸(‏ عن ابن مسعود رنه وصححه الإمام الألباني عن علي نة ني صحيح الدب المفرد )٠٠٠١(‏ 
(عجلا ) : صيغة مبالغة ممن يشيع الأخبار دون روية - (بذرا) : الذين لايكتمون السر . 
٥‏ الفوزان 
کات 


ان فل الا عر إلا 


E !‏ 
NT‏ یقرب إلى الله تعالی » کا قال سبحانه وتعال : 

ن اکن واا یکن دال اریز ما لای لای € ره 
Ee a A‏ : $ قل هزو سبي 


ع 


ا م رکوک 14 برف :1۱۰۸ 
ا 2 2> ~î‏ رر چوو ےر ےج و م ا 
وقال سبحانه وتعال BÈ:‏ ولک نک آم مه يدعو إلى اير ويامرون بعرو تهون عن 


المنگروأۇکیک هم أَلْممْلحُوب 4 [آل عمران ٠١٤:‏ ] 
والذّاعي إلى الله آن کر ن غالا عا قول غارفا تحال الدع د ¿ » وما ينبغي ان 
يقال » ومتی يقال » وين ¿ يقال » مُراعيًا في ذلك - أيصًا - الحكمة والمآلات والعواقب 
والرّفق والرحمة. اقتداءَ برسولتا صله اک ڪادو سام 


حیث وصفه الله سبحانهوتعال بقوله کک AS‏ کو کت ظا علي 


<< ےمے ےه , 


س ا 
ا 1 وتعال : ۾ قد جڪ 


رسوا اک نقح ڪڪ عير ميه عا ا عر خرش مڪم يامۇم 


ےو یور 
رء ورم [ التوبة ٠١۸:‏ ] 


وما أعظْمَ توجية الله عز وجل لنبييه الكريمَين موسى وهارون عليه| الصلاة السّلام 


في مخاطبة ودعوة أعتى كافر ومُلحد في ذلك الوقت › وهو فرعون : 


٩۹ - 


8 


قال الله سَبحانةوتعا لموسى وهارون عليه الصلاة السّلام : 3 ذبا إ إل وعد 2 


وکر كاک ت 


طن 7 فقول رقو لا ما کروی 4[ :4۳-؛» ! 


وتأمّل قول النبي صالهعَيَِوَسَامَ لقريش يوم الفتح : « قول كا قال أخي يوسف : 
وکر یک ال e E E E‏ [ يوسف :4 ] 


ويقول نس بن مالك رنه ( حدمت رسول الله صا الهو عش سن + اله 
ما قال لي : آنا قط » ولا قال لي لشیء : ل فعلت کذا ؟ وها فعلتَ کذا ؟ ٩۱)‏ 


إخواني الذّعاة وطلاب العلم : اقرأوا هذه التصوص » وتأملوها وتدبّروها » واعملوا 


بها » وطبقوا ما فيها من توجيهات كريمة لطلاب العلم . 


2 ¥ %4 * 


)٠٤٥٤( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۱۸۲۷١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١١١١١( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١ 
. وغيرهم عن أي هريرة نة‎ 


۲) أخرجه مسلم في صحیحه (۲۳۰۹) عن ثابت البُناني أله بلفظ . 


کا ت 


و ٍِ 
کال هذا الدین 


لقد أكرمنا الث تعالى بالإسلام » وجعله الدّين الذي لا يقبل دِينَا سواه » وأودعًَ فيه 
من بيان العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق والمعاملات ما لو تمسّكنا 
به لسعدنا في الدَارَين ؛ فقد أكمله الله تبارك وتعالى للأمة قبل أن ينتقل الرسول باللا 
إلى الرفيق الأعلى . 


قال الله ساٹ وتعال : الوم الت کک دینک ممت عَم نعمت ورضیت کم 
سكم ديا [ ادس ٠٠:‏ قالت اليهود لعمر عة عن هذه الآية : ( آية في كتابكم 
اا ع د ؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال 

۶رہ ر <٤‏ و r aS‏ >< ر 1 سلّم د 
قال : الوم ا ملت کم وک ونت 2 نعم ورضیت لک آلا 
قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم ٠‏ والكان الذى رلت فيه عل ال ا اووس » 
وهو قائم بعرَفة » يوم جمعة ٠0)‏ 
AA >S »‏ . رص کو پو م کر کا یی ا و و ور 0 
وقال سبحانه و : # ومن يبتع عر آلإسكلم ديتا فلن يقبل ينه وهو ِي 
لسرن [ آل عمران : ۸۵] 


2 ¥ ¥ KR 6< 


۱( متفق عليه : أخرجه البخاري )٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷) عن طارق بن شهاب رَجةألَةٌ . 


E 


المرجع عند التنازع 


لقد أكرمَنا الله ة تعالى بالوّحيين ( الكتاب والسنة ) فيجبٌ الرجوعٌ إليهها عند التنازع » 
والتحاكمُ إليها عند الاختلاف ؛ فقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نرجع في کل آمر 
نختلف فيه إلى کتابه وشنة رسوله صااه اووس 


8 <> ت | ا چ 2 اران رار 2 ۳ 3< رج وار سے ری کو , 
قال سبحانه وتعالل  :‏ تاا الین اموا يعوا له يعوا الوا الأ نکر إن رع فی 


کو دو ا رو اسول ن که ومو اواو وا داك خر وا خسن ارک 1 النساء ٠۹‏ ] 
قال مجاهد لَه : ١‏ فإن تنازع العلماء ردول ا و اسول و درول کاب اند 


1 مح 


وسنة رسوله يا » ثم قرأ قوله تعالى : ٭ ولو رذوه إل ألرَسول ولل أؤلي آلذَمرٍ مِم 


ہے رو ص م ی ۹ 
لعلمه ألذس د ن م مهم € [الساء CO Ar:‏ 
ا ا و رم م < دو ر وص و e‏ 
وقال سبحانه وتا لے : 3 وما كق یه نشی فحکم ةلل أله 4[ الشورى:١٠]‏ 


فقد أمرّنا بطاعته وطاعة رسوله صالً يدوسم » ثم طاعة ولاة الأمور في حدود طاعة 


الله تعالى » ثم أرشدنا إلى رد ما تنازعنا فيه إلى الثه ورسوله » أي إلى كتاب الله وستّة 
TR N‏ : إن ومون يادو ويو الك 4 


قال ابن أبي العز الحنفي رَحَةآللَهُ : ١‏ والأمور التي تتنازع فيها الأمة - في الأصول 
والفروع - إذا م ترذ إلى الله والرّسول صرإلةََووَسَأم لم يتين فيها الحق ؛ بل يَصير فيها 


۱ تفسیر الطبري (۹۸۷۹) 


۲ - 


امتنازعونً على غير بينة من أمرهم ؛ فإنهم إن رهم الله : أقرٌ بعضهم بعصا ولم يبغ 
بعضُهم على بعض » كا كان الصحابة في خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد » فيقرٌ بعضهم بعصا » ولا يعتدي » ولا يُعتدی عليه . 

وإن م يرّموا : وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على بعض » إمّا بالقول » 
مثل تکفیره وتفسیقه » وإمًا بالفعل » مثل حبسه وضربه وقتله . 

والذين امتحنوا النَّاس بَلْق القرآن » كانوا مِنْ هؤلاء » ابتدعوا بدعة » وكقروا مَن 
ای ھا رانا کے و ا ا کے دی ی نا بک 
الث به الرسول صإلةَيَوَِسَّ : نّا عادلون وإمّا ظالمون ؛ فالعادل فيهم : الذي يعمل 
با وصل إليه من آثار الأنبياء » ولا يظلم غيره » والظالم : الذي يَعتدي على غيره . 
وأکثرهم إن بَظلمونَ مع علمهم باتہم یظلمون › کا قال تعالى : ل وما أختكت الت 


ا ٠‏ غ غ کر و غ ي ست ا رہ ر و ته ۶ 
لا من بعد ماجاء هم الوم بيا بيهم 4[ آل عمران ٠۹:‏ ] 


ربل ےھ رل کے 


الا فلو سكا ما علموه من الكل + أقر عشم بعضاء كالقلدين لآة العل ء 
الذين يَعرفون من أنفسهم أنّبم عاجزون عن معرفة حُكم الله ورسوله صا وسا 
في تلك المسائل ؛ فجعلوا أتمُتهم توَابًا عن الرسول وقالوا : هذا غاية ما قَدرنا عليه . 
فالعادل منهم : لا يظلم الآخر » ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل » مثلّ ن يدعي ان 
قول قادو هو آالص حح بلا جا بیدا ویم من اله مع آنه معڈور ١۲‏ 


)١‏ شرح الطحاوية )٥۲۹-٠۲۸(‏ طبعة الأوقاف السعودية 


۳ - 


وجوت التثبت NT‏ و الشسرع في إصدار الأحكام على الأشخاص 


دأبَ بعص الناس على التسرع في إصدار الأحكام على إخوانهم جُزافا دون تلبت ولا 
رَوية ؛ فقد بجحكم بالتبديع والتفسيق والتكفير ووجوب المجر والإخراج من السلفية 
والتحذير من بعض المشايخ وطلاب العلم السلفيين والإسقاط .. لمرض في نفسه › 
آو هوی طغی على تفکیره » أو لحسدٍ استولى على لَه » أو بنقل عن توهُم آَم ثقَاتٌ 


ا ء 24 
عنده » وهم أربابٌ فتنة » وأسبابُ فرقة . 


فليست السّلفية بالمبالغات والتسرع ني الجرح دون رويّة » وتتبع الزلات » 
وإلزام الناس با لا يلرّمُهم » وبتر الكلام » وعدم مله على المحامل الحسنة » وإسقاط 
البعض بدعوى أخبار الثقات » واللَعْصّب للأشخاص » وحَطر الحم على الآخرين 


ى 


ى قاض معن ٠‏ والادرة لر عل الخ والخاف قل الصبة؛ 
والشروع في الأحكام من التبديع والتفسيق والتكفير دون تثب » والظنونِ والتسرع في 
قبول الأخبار ونشرها وإشاعتها مح عدم التفكير في العواقب والمآلات قبل إصدار 
ك 

2 


الوا بوا وشا س o۸: n‏ [ 


£ - 


TEE 


وور ني الحديث قوله صَاَهَيَدِوَسَّرٌ : « من قال في مُؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَذْغة 
الخبال حتی رج م قال ¢( 


ٍ 


وقال صالة ووسر : « إن من أربى الرّبا الاستطالة ني عرض المسلم بغير حق ١١‏ 


فاتقوا الله يا طُلاب العلْم » ولا تکونوا مِعْولّ هدم پٌنخر في عظام الذعوة» ويتحرف 


مما عن مَسارها » ويقرٌق السّلفيين إلى شبَحَ وأحزاب جديدة . 
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۱) أخرجه أحمد ني مسنده )۵۹۳۸٥(‏ وابن ماجه في سننه (۳۳۷۷) والحاكم في المستدرك (۲۲۲۲) وغيرهم عن عبد الله بن عمر عقا 
وصححه الأٌلباني ني صحیح الترغيب والترهیب )۲۸٤٥(‏ 

وردغة الخبال : هي عُصارة أل النار » کا جاء تفسیرها مرفوعا في حدیث آخر » انظر سنن ابن ماجه (۳۳۷۷) و صحيح ا لجامع )1۳١۳(‏ 
۲) خرجه أحمد في مسنده )۱٠١۱(‏ وأبو داود في سننه )٤۸۷٩(‏ والبيهقي في شعب الاإیمان )1۲۸٤(‏ وغيرهم عن سعد بن زيد نة 


وصححه الألباني ني صحيح الجامع (TY)‏ 


e 


ناذج من الأحكام الجائرة في هذا المنهج الجديد 


ر ادح ف بقن ارات ان الليفن الكرممن :الم غين ساح 
العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد البدر : عالمان جليلان يستفاد منها في 
السنة والحديث والفقه ... ولكن لا يُسألان عن المتهج والرّجال ؛ بدعوى أن لكل فن 
رجاله ؛ فمن العلماء من ليس فقيها في معرفة منهج السّلف وتقييم المناهج الوافدة › 
وأن ذلك بخص بفلان وفلان فقط ! 

وأحسبٌ أن المشايخ الذين أشار إليهم أنم هم الذين يسألون عن المنهج وعن الرْجال 
لا يرصن بهذا المحم ال جائر في حق بقية المشايخ » ولا يُوافقونه على هذا الطَرح . 
وهذا يذكرني بمقال لأحد رُعماء الحزبيّين في الذّاخل قبل نحو عشرين عامًا » عندما 
وصفَ عَلماءنا بأنّْم لا يفقهون الواقع » ون الأحزاب الدّعوية المعاصرة هي التي تفقةُ 
أحوال المسلمين وحخطّطات الأعداء » وأن ذلك حَصْرٌ عليهم ! 

کا پُذگرني بأحدهم قبل نحو عشرین عام آو یزید » عندما قال : لا نریڈ علهاء محتطين 
ووصفَ شيحًنا الشيخ ححّد الأمين الشنقيطي بأنه كآلة التسجيل التي تحتفظ با فيها ء 
دون أن تسهم في حل المشاكل ! 


هذا أقول : علينا أن نتَقَىّ الله » ونحترم علماءنا » وأن نزم مناز م ؛ فإن التيل منهم 


مجرّئ أعداء الإسلام والأمة على اليل من الإسلام . 


کت 


)١‏ داب هؤلاء الْتسرّعون على التحذير من بعض المشايخ وطلاب العِلم السلفيين 
الأفاضل بقصد إسقاطهم وتشويه سمعتهم عندما تدعوهم جهة أو جعية أو مُؤسسة 
إلى القيام بالدروس والدّورات العلمية » لا سيا في بلاد الخّرب والأقليات الإسلامية 
في بلاد أوروبا وأمريكا » وهؤلاء الناس يحتاجون إلى مَّن بين هم العقيدة الصحيحة 
وأحكام العبادات » وبعضهم لا يعرف التوحيد من الشّرك » وبعضهم حديث عهد 
بالإسلام ؛ فشغلوهم ذا التصنيف المتعسّف › وهذا التحذير ( اسمعوا لفلان › 
ENE a n‏ 
يُؤتی بها من قبل آشياخ معدودين ؛ فمن جاءكم بتزكية منهم : فاقبلوه » واسمعوا له » 
وهنوا له اجو الناسب لإلقاء الدروس وإقامة الدورات العلمية » ومَنْ أتى بتزكية من 
غیرهم : فاطرحوه وحدّروا منه وأسقطوه ... 

راق ا عا س ف ف ع ن و ت واف ون اساب 
منهج الواحد ؛ بل ونج عنه تصدير بعض الأصاغر » حتى من هو حديث عهد 
بالإسلام ؛ لصب كا على المشايخ وطلاب العلم السلفيين ؛ بل ونتج عنه صد عن 
سبيل الله سبحانةوتعال » وبقاء أولئك الأقليّات على جهلهم » وانتشار الفوضى 
والسقاق بينهم ؛ بل إن منهم مَنْ لوا السّلاح على بعضهم وهم يعيشون في دول 
فة ٠‏ كا ت فن ها المساك أن رفت كش من الدروس والدورات اة 
الؤصلة ؛ لان الشّباب في تلك البلاد شغلوا ببعضهم » بُبدّع بعضهم بعصا » ويفسّق 
بعضهم بعصا » وربا كَمّر بعضهم بعصا ! وتركوا العلْم » واشتغلوا بالقيْل والقال » 


N 


وصَعُفت عندهم العبادة والتدين » وقد وَج منهم من لا تحافظ على صلاة الجاعة › 
وقد در وأقنع بتصنيف إخوانه » وأوحموة بائ العا العلامة الذي 9 4 
وأصبح شغله الشاغل تصنيف المشايخ وطلاب العِلْم » والتحذير منهم مع ما أصابه 
من مرض العَظّمة والتعال والاستعلاء والغرور والعجْب ... 

وشاهد ذلك : هذا الغثاء الكثير الذي يكتبونه في المواقع العنكبوتية وبرامج التواصل 
الاجتماعي بأسمائهم الصّريحة أو لقاب كبيرة مستعارة . 


ألقابُ تملكة في غير مَوضعها كار يجكي انتفاخا صولة الاأسَدِ 


فاتقوا الله » ولا تصدوا عن سبيل الله » ولا تفتروا على إخوانكم » واحلوا أقوا هم على 


أحسّن المحامل ( كا هو منهج السّلف ) وذبُوا عن أعراضهم . 


فطالب العم السلفي هو الذي بحجمع ولا يرق » بجمم الناس على هدي الكتاب والسّنة ؛ 
وليس المراد جرد التجميع الذي ينتهجه الحزبيون » لكنه يسعى جاهدًا من أجل جع 
إخوانه على الجادة » وعلى الصراط المستقيم ؛ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

ویبشر ولا ينر » وتجعل اق الله عر وجل وتقواه دا] َصبَ عینیه > حتّی لا یون 
ان هة راه 


> 


وقد قال رسول الله ييي : « أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع ؛ فقال : «إن المفلس من أمَتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد 


شََمَ هذا » ودف هذا» وأكلّ مال هذا» وسفك دَمَ هذا» وضرب هذا ؛ فيعطى هذا من 


ا 


حسناته » وهذا من حسناته ؛ فان فَتیثْ حسناته قبل أن يقضی ما عليه : خد من 


خطایاهم ؛ فطرحت عليه » ثم طرخ في النار ٠۲‏ 
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۱) آخرجه مسلم في صحيحه )۲٠۸۱(‏ عن أبي هريرة رنه . 


تد ت 


هم اسات الخلاف بين اآصحاب المنهج الواحد وطرق علاجه 


أولا : أهم أسباب الخلاف : 


إن النَاظرَ فيم) يجري في الساحة السّلفية بين بعض المشايخ وطلاب العلم من تهاجُر 
وتقاطع وتدابر ودود هزلية ( الأمر الذي فرح به أعداءٌ الإسلام » كا فرح به أعداء 
السنة » كا فرحت بها الاعات والأحزاب الكثيرة الُخالفة لمنهج السّلف » كا قد 
يتسبًّب في بُعد الشباب عن طلب العلْم » ؛ بل ربا انتكاسهم عن الاستقامة ) ححَلْص 
إلى أن أكثر تلك الأسباب واهيةً ؛ بل قد لا تكون أسبابا حقيقيّة » وإلا هي عند 
التحقيق : أسباب وهمية لا تقوم على أي مُستند شرع ؛ بل ربما بُنيت على آمور خيالية 


ذهنية متخيّلة لا وجود هما ني واقع الأمر » ولعي أشي إلى بعض منها : 


)١‏ ضربٌ نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض » أو ضربٌ أقوال السّلف بعضها 
ببعض » وعدم جم الأقوال التي قاها السّلف في المسألة الواحدة » وهذا جهل 
بالمحكم والمتشابه من القرآن والسْنة ؛ بل وببعض أقوال السّلف . 

حيث يَعمَد أحدهم إلى نقل عن بعض السّلف في مسألة مُعينة » ولم تمع أقوالّ السّلف 
كلهم في هذه المسألة ( 3كرت شينًا وغابث عنك أشياءُ ) فينقل تقولا مِنْ هنا وهناك › 
ويطبقها على أخيه ؛ فربًا عه أو فسَقة أو أخرجة من السّلفية ! وهو لم حط بمنهج 
السلف في المسألة » ول يَذكر أقوالّ من بالف فيها مِنْ بقية السّلف . 


کے 


وهذا المنهج قد حدّرنا الله سبْحانڈوتعال منه کا حدّرنا منه رسول الله الوا ؛ 
فأهل السنة والماعة ينظرود إلى تجموع أقوال السلف وتجموع أعالمم + لأن الله 1 
مجعل العصمة لواحد منهم بعينه » ولا لاثنين ... وإلا جعلَ العصمة لمجموع الأمّة . 
انی کا قول :* خیر لتاس : رن قم ارتیم م الذین اوم ۱ 
فجعل ا رة المُطلقة في مجموع الأ » لا في أفرادها . 

قال رسول الله صالةََيومار : « إن الله قد أجار أمّتي من أن تجتمعَ على ضلالة ٠0»‏ 
فقد يأتي بعض المُتعايلين ؛ فيجدٌ قولًا ؛ فيحاول أن يحمل الاس عليه » ويضلل مَنْ 
خالفه » ولو ضر ب به بقَيّة أقوال السَّلّف ! 

فإ العصمة للأنبياء عليهم الصَلاةٌ والسّلام » ولم جعل الله الصمة لأحدٍ بعد الوْسل 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فكون البعض يذهب إلى تقرير قول واحل أو اثنين » ويترك 
ية أقوال العلماء : فهذا ترك للمُحكمات » واثّباعٌ للمُتشابهات . 


فمن احتج بقول - في | لعقيدة أو المنهج أو التعامل - مخالف هدي الكتاب والسّنة وما 
أجع عليه سلف الأمة » وأصدرَ حا على أحدٍ مِنْ إخوانه بناءً على هذا القول : فن 
قوله مرفو ص ومردودٌ ؛ بل اله مِنْ اتّباع الشاب » وقد قال الله سښحانه وتال : 


> ا ا کے کے ےم رر وط کہ صح < رھ رہ 


م ے . وو ٍ ر ق 
# فام لذبن ف فلوبهم ريع في تيعون ما هبه ونه اة َة اء تولو [ آل عمران :۷] 


۱) متفق عليه : آخرجه البخاري (۲۹۰۲) ومسلم )۲٥۳۳(‏ عن عبد الله بن مسعود رنه . 


۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۸۲) عن أبي مالك الأشعري ريهْعَتة » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )۱۳١۳١(‏ 


ع 


والآية تنسحبٌ على كل متشابه من التصوص أو من أقوال السلف » وقد صح في 
الحديث أن النبي مالا يوار قال : « إذا رأيعَمُ الذينَ يعون ما تشابه منه : فأولعكَ 


٭ عت ل ة8 ٥‏ 2 
الذينَ سَّمَّى الله ؛ فاحذروهم 0¢ 


۲ تتبّم زات العلماء بالإفراط أو التريط 


الإفراط : بالأخذ بتلك الرّلات وتبتيها » والوقوع في بعض الأقوال » إِمًا 
ست حصت او ست اغا حالف رف ار آل ال ار ردك 


من الأسباب . 


$ El 


والتفريط : هو اليل مِنْ ذلك العام » وتنقصه » والتحذير منه بسب تلك الرَلة . 

ولا طرفي الأمور ميم . 

فالوا جب على طلاب العِلْم : أن يسلكوا مسلَكَ السّلف الالح في هذه المسألة ( كا 
في غيرها ) بآن يحترموا العلاء » واوخ ويُوقروهم > وتحفظوا كرامتهم › وينزلوهم 


2 


مناز هم » وإن صدرت منهم بعض اللات . 


وبالمقابل : يردون الخطاً بالدّليل الشرعي » دون مُواربة أو مُداهنة » مع التَلطَف 
والحكمة والبُعد عن السب والشتم الذي دَأبَ عليه البعض . 


. واللفظ له » عن عائشة رَصَعتهًا‎ )۲٠٠٠( ومسلم‎ )٤٥٤۷( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١ 


۲ - 


حيتُ يفرح بزلّة العام أو طالب العِلْم ؛ ليتشقّى منه » أو بُشوّه شمعته » أو حط مِنْ 
قَذره ؛ فقد تجتهد العام في مسألة فيُخطى فيها » وربا جانَبّه الصَوابُ وخالف الدّليل ؛ 
فلا يسبع ني هذه الرَلّة » ولا حدر منه مِنْ أجلها . 

قال العلامة ابن القيم آله : ( الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال 
العلماء وإلغائها : أن تجريد التابعة : أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحلِ ولا رأيةُ كائتا 
من كان ؛ بل تنظر في صحَّة الحديث أولا ؛ فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيًا ؛ 
فإذا تين لك » لم تعدِل عنه ولو خالفك مَنْ بين المشرق المغرب › ومَعاد الله أن تتفقَ 
الأمَهَ على مخالفة ما جاء به نييّها ؛ بل لا بذ أن يكونَ في الأمَة مَنْ قال به » ولو م تعلمْةُ 
فلا تجعل جهلَكَّ بالقائل به حْجَةَ على الله ورسوله صاةََِوَسارَ ؛ بل اذهب إلى 
النصّ ولا ضعُف » واعلم أله قد قال به قائل قطعًا ولكن لم يصلل إليك هذا» مع حفظ 
مراتب العُلماء وموالاتمم » واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين 
وضبطه » فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة » ولكن لا وجب هذا إهدارٌ 
اللصرص :ودي فرل الوا خد منم علبها بشهة أن أعل ما متك أ ذإ كان ذلك 
فمَنْ ذهب إلى النص أعلمُ به منك ؛ فهلا واققته إن كنت صادقًا ؟ فمَنْ عَرَص أقوال 
العلياء ا ف ا ا ا ا > مدر آقواهم » 
زاق ا بل ادى م٤‏ فام كلهم آمروا بذك ؟ هم عقا کن امل 
ما أوصوا به » لا من خالفهم ! فخلافهم في القول الذي جاء النَص بخلافه أسهل مِنْ 
خخالفتهم في القاعدة الكُلية التي مروا ودَعَوا إليها مِنْ تقديم النَّص على أقواهم . 


۳ - 


ومن هُنا يبن الفرق بين تقليد العام في كل ما قال وبين الاستعالةَ بقّهمه والاستضاءةً 
بنور عِلّمه ؛ فالأول يأحذ قولَة مِنْ غير نظر فيه » ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة ؛ 
بل مجع ذلك كالبل الذي يلقيه في عنقه يقلَدهٌ به » ولذلك سمي تقليدًا ؛ بخلاف مَنْ 
استعان بقهمة » واستضاءَ بثور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ فإِنّه جعلهم بمنزلة الدّليل إلى الدّليل الأول ؛ فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن 
الاستدلال بغره ٠‏ قن استدل بالئجم عل القبلة فاه إذا شاهدها ) يبق لاستدلاله 
باجم معنی 1 قال الشافعي ماله : أجَع الاس على أن مَنْ استبانت له سنة رسول 
الله ۾ يكن له آن يَدعها لقول أحد٠٠‏ 

وانظر - يا رعاك اله - إلى تعامل علماء أهل السَنّة مع التووي وابن حجر وابن خزيمة 
الذي لقبه العلاء بإمام الأئمة وغيرهم › عن وقعتُ عنده أخطاءٌ وتأويلات » حى 
في العقيدة ؛ لكن له من الجهود في العِلْم وخدمة السْنَه ما ترجوا أن تنغمرَ فيه هذه 
انات والرَلّات ؛ التي قد يكون فيها نجرد ناقل . 

ی ن کی وو ی ای ر کب ا ل 
الافادة مِنْ تلك الكُتّب » مع التنبيه على تلك الأخطاء والرَلّات » وبيان ا لمق فيها 
بدليله » والتهاس العذر للعلاءء وعدم تتبع هَمُواتہم > وانظر تعليقات فضيلة الشيخ 


عبد العزيز ابن باز لَه على اول فتح الباري . 


)۲۹٤( الروح‎ ۱ 


€ - 


و‌ 


ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام رَحَةأللَهُ عن أي موسى المديني أنه قال : ١‏ سمعت 
قرام السنة الأصبهاني يقول : أخطأً محمد بن خزيمة في حديث الصورة » ولا يُطعنُ 


عليه بذلك ؛ بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب . 


قال أبو موسى : شار ذلك إلى أنه قل مِنْ إمام إلا وله زلَةٌ ؛ فإذا ترك ذلك الإمام 


لاجا رلته رك کر م اة وعدا لا بیغ آن فا ١۲‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين هة : ١‏ إن على هؤلاء الشباب أن تحملوا ما تجري بين العلهاء 
من الاختلاف على حُسْن الية » وعلى الاجتهاد » وأن يعذروهم فيا أخطأوا فيه » 
ولا مانع أن يتكلّموا معهم في يعتقدون أنه خطأ ؛ ليبينوا هم هل الخطاً منهم » أو مِنَ 
اف و ا ا و ا ا ب ا 
المناقشة يتين له صوابَةٌ » والإنسان بشرٌ › قال لبو الك لساك : « كل بني آدم چ 
وخيرٌ الخطائين التوابون ٠»‏ آمّا آن يفرح بزلّة العام وخطئه ؛ ليْشيعَها بين الاس ؛ 


فل ارق :قاد عذال مىن ال 


)٤١١-٤١٠١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 

) آخرجه الحاکم في مستدرکه )۷٨۱۷(‏ والترمذي في جامعه )۲٤۹۹(‏ وابن ماجه في سننه )٤۲٥۱(‏ وغيرهم عن نس بن مالك رَه 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٤٠٠٠١(‏ 

۳) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ )4۱/۲١(‏ طبعة : دار الوطن - دار الثريا . 


0۵0 - 


وقال - أيضا - رجاه : ١‏ موقف طالب العلم من وََّم وخطاً العُلاء ء له جتان : 
الأول : تصحيح الخطاً : وهذا آم واجبٌ » يحب على من عر على وََّم إنسان - ولو 
کان من آکس الغلاء د أن به عل هذا ارم رعل هذا اطا ٤‏ لان بان ال ا 
واجت ٠‏ وبالشكرت مك أن بغي ال لارام من قال بالاطل؟ لأن ارام الي 
أولى بالمراعاة . 

الوجه الثاني : أن يقصد بذلك بیان مَعایبه » لا بيان احق » وهذه تقعَ مِنْ إنسان حاسد 
وا لادا هه أن ع و ل ق آر عا ا ما فر وون الاس : 
... لمهم آن يون قصدَك من البيان : إظهارٌ احق » ومن كان قصدة الح = وف 
لقبوله » ا من كان قَصِدّة أن بُظهرَ عيوب الاس ؛ فان « من تيم عورة آخيه : بم الله 
عورته » ومن تتبّم الله عورته : فضحة ولو في جوف بيته » فإذا عثرت على وهم عالم : 
حاول أن تدفعَ اللوم عنه » وأنْ ذب عنه » لا سيا إذا كان من العلماء المشهود هم 
بالعدالة والخير وصح الأمَة ٠٠‏ 


وهذا كلام ما عليه من مَزيد ؛ بل هي دَرَرّ من هذا العام التحرير تثتى عليها الخناصر . 
ألا فليتق الث كل مَنْ تسول له نفسّة انتهاك أعراض العلاء » وزرع الفتنة بين المشايخ 
وطلاب العلْم » واستغلال بعض الرّلات والأخطاء أو ما يتوم أنه خطاً . 


۱) جموع فتاوی ورسائل الشیخ (۲۲۱-۲۱۹/۲۲) باختصار 
والحدیث أخرجه ابن حبان في صحیحه )٥۷٨۳(‏ والترمذي في سننه (۲۰۳۲) وغیر هما عن ابن عمر عتا » وصححه الألباني في 


صحیح الترغیب والترهیب (۲۳۳۹) 


کا 


فكَنْ يا طالب العِلْم مفتاحًا للخير » مغلاقًا للشَرّ » ولا تكن مفتاحا لسر مغلاقًا لبر 
والعًا ني أعراض العُلماء وطلاب العِلْم » ومُتجِتَيًا عليهم بالتّشويه أو المبالخة أو الإلزام 
با لا يلرم أو البتر.. 

فن ات بن مالك 162 قال قال رمو ل ا ج ا ن من الا 
مفاتيح للحَير مغاليق للَّرّ » وإن مِنَ الاس مفاتيح للشَرّ مالي للخير » فطوبى لَنْ 
جَعَل اله مفاتيح ایر على يديه » وويل لن جعل الله مفاتيح الكَرّ على يديه ٠(١‏ 


قال الحافظ الذهبي رَجةآللَه ني ترجة كبير المفشرين قتادة بن دعامة السدوسي رجةالة 
بعد أن اعتذر له على ما وقح فيه وزلٌ إن الك م اة العِلْم إذا كثر صوابه » 
وعلم تحريه للحق » واتسعَ عِلّمه» وظهرَ ذكاؤه » وعرفَ صلاحةٌ وورعه واتباعه .. 
يعفر له زلله » ولا تُضلَلّهٌ وطرحه وننسی عاسنه .. نعم » ولا نقتدي به في بدعته 
وخطئه » ونرجو له التّوبة من ذلك ۲ 


وقال -أيصًا - في رفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر الروّزي رأة : ‹ ولو أن 
كلا أخطاً إماحٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطاً مغفورًا له » قَّمنا عليه » وبدّعناه » 
وهجرناه .. لما سَلمَ معنا لا ابن نصر » ولا ابن مندة » ولا من هو آکبر منه| » والله هو 
هادي الخلق إلى الحق » وهو أرحم الرّاحمين » فنعوذ بالله من الهوى والمَظَاظة »^ 


۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (۲۳۷) والبيهقي في شعب الإيمان (1۸۷) وابن المبارك في الزهد (۹1۸) وحسَنه الألباني وداد 
في السلسلة الصحيحة (۱۳۳۲) 

۳) السیر (۲۷۱/۵) 

)٤١/۱٤( السیر‎ )۳ 


SS — 


وقال - أيصًا - رَجَةألَه ني ترجة إمام الأئمة ابن خزيمة ةله : ١‏ وكتابه في التوحيد 
N‏ 
وأمّا السَلّف ؛ فما خاضوا في التأويل ؛ بل آمنوا 2 > وفوضوا عِلّْم ذلك إلى الله 
ورسوله » ولو أن كل مَنْ أخطا في اجتهاده - مح صكة إیمانه » وتوخيه لاتباع احق - 


أهدرناه » وبدّعناه .. لقل مَنْ يسلَمٌُ مِنْ الاأئكَّة معنا » رحم الله ا لجميع بمته وكرمه ٠٠)‏ 


۳) التعالم وتصدر الأصاغر والمغمورين وتقديس الأشخاص : 


التعام : مر قلبيّ يُصيبُ بعص ضعافِ الإيمان ؛ فيجعلهم رفون بيا لا يَعرفون » 
ويتكلمون في لا بحسنون » ويقولونَ على الله بغير علم » ويَلبَسونَ لباس العُلاء 
الأخيار » وهم بعيدون كل البُعد عن منهج أولئك الأطهار . 


ويتصدّرود للفتوى في مسائل كبيرة كان مجمع لأمثاها كيار المُهاجرين والأنصار › 
اا و عل ما ورین ما کن وة فن ارو : 
لا تاتا للعلْم » ولکن خوفا من الله تما مى أله مِنْ عادو الما 1[ فاطر :۲۸[ 
وخحشية الرّلل والطّل ؛ فلا يتكلَّمون إلا فيا يتقنونَ ما كانت أدلته كالشّمس في 
ا 
۱) السیر (۳۷۹/۱۹) 


۲) أخرج ذلك الحافظ ابن عبد البر أله في جامع بيان العلم وفضله )۲۲٠٠(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : ١‏ أدركت عشرين 


ومائة من الأنصار من أصحاب محمد يا ء ما منهم رجل يُسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه » ولا بجحدّث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه) 


YAN -— 


و 


واللة تبارك وتعالی یقول : 4 ولا دقف ما لیس لك یو عِلم ل لمم والبصر لواد کر 
أو لیک کان عن مَسَمُوا 4 [ راء :۲۳۹ وقال تعالی RE ٠‏ 


د 


تھا وما بط الام والبتی پتیر الکن وان ڈشرڈا ائھ ما کر باز ہو اطا وان روا عل اہ 
الا [ الأعراف ٣۳:‏ ] 

وانظر -يا رعا الله - إلى موقف أبي بكر الصديق ك كته عندما ستل عن الب في 
قول الله تعالی 8 وی که وبا 4 1 عبس :] فقال ١ئ‏ سا طا : ا 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم “١‏ حتى عَرفوا تفسير ذلك من خلال لغة العرب . 


ا ا 


م 
واي ار 


وکذا موقفه و ال ق عل 
الوَرَع وا لوف مِنَ الله ... ومثلّةُ سائر الصحابة والتابعين . 

E e o 
يعون السَلفية بين صفوف السَلّفيين » وقد يي البعض بهؤلاء المندسين مع جهلهم‎ 
وقلّة بضاعتهم في العلم » وبُعدهم عن العلماء الّبانين ... حى لقد قيل عن أحد‎ 
! الان إد ادت شما ما رر‎ 
yy 
قال الشيخ بكر أبو زيد فکم رآینا زا لا ني حََائب العِلْم » مِنْ رائم للروز‎ 
e 

)۲٠٤/١( والبغوي في شرح السنة‎ )۳٠٠٠۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده‎ )١ 


) أخرجه الترمذي في سننه ( ۰ ۰ (۲۱۰۱) وابن حبان في صحيحه )٥٩۳١(‏ والحاکم في مستدرکه (۷۹۷۸) وصححه ووافقه 


الذهبي » وقال الحافظ ابن حجر رَجَةألَُ ني التلخيص الحبير ١ : )۱۸٠-٠۷۹/۳(‏ وإسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن صورته مرسل › 


-۹- 


وقد قيل : البداية مَرَلّة ! وقيل : من اللي تشي الصحَفية ! ويؤثر عن الإمام علي بن 
أبي طالب نة قوله : ١‏ العِلْم تقطة » كترها الجاهلون ٠!‏ 

ونقل الشيخ بكر رَةألَّة أقوا لا نفيسة لبعض العلهاء في هذا الباب » نختارٌ منها : 

قال ابن عبد الب لَه : ١‏ لو سكت مَنْ لا يَعلَّم سقط الاختلاف ۲ 

وقال الإمامٌ الشافعي رَمَةآلّه : ١‏ فالوا جب على العالين أن لا يقولوا إلا من حيث 
علموا » وقد تكلم في العِلْم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه ؛ لكان الإمساك 
ول به » وأقربَ من السّلامة له إن شاء الله “٠‏ 


مُزجَى البضاعة في العلوم وإلَهُ 
يشكوإلى الله الحقوق تظلا 
مِنْ جاهل مُتَطبب يُفتي الوَرَى 


بعة ذوو أضعانِ 
ضحم العامة واسع الأردان 
صلع وذو جَلّح مِنَ العرفانٍ 
زا من ااام وا يان 
مِنْ جهله كشكاية الآبدانِ 
ويل ذاك عل قَصاالرّحان 


١‏ التعالم (۷) وأثر علي رََهْعَنةُ ذكره مرتضى الزبيدي في تاج العروس )٠١١/۲١(‏ والأمير الصنعاني في سبل السلام )1٥١/۲(‏ وني 
إرشاد النقاد )۱۳٣۲(‏ 
) جامع بیان العلم وفضله )۹۹٩(‏ 


)۳٤( الرسالة‎ )۳ 


"۰ 


وقال الحافظ ابن حجر رجه الله 4 إذا تكلم المرءُ ء في غير فنه أتى بہذه العجائب ٠0)‏ 
ود لفان التورى كما رة ا معدن فقال :1 ولیس قد ضرت ل : إا کر 
الملاحون عرقت السفينة 1۴ 

وقال ابن حزم راه : ١‏ لا فة على اللوم وأهلها أضرَّ من الذحَلاء فيها وهُم مِنْ غير 


gt 


ااا وارد ورد ای لوتء یون و رو آي رن 


وتأمّل -بارك الله فيك - حديث المتشبّع بها م عط » وما جاءَ فيه من وعيد : 

فعن أسماء رتا أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن لي صر » فهل عل جنا إن 
تشبًعت من زوجي غير الذي يُعطيني؟ 

فقال رسول الله صاة وسار : « | شيع با م عط گاہس وبي رور ٠‏ 


کا أن هتاك اسا ا e‏ القع فالتا وارب 
رالرى ر عك لمرن ا اما باا موا كل ما 


)٥۸٤/۳( فتح الباري‎ )١ 

) المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي )٥٠٠/١(‏ 

۳) الأخحلاق والسير في مداواة النفوس (۲۳) 

. )۲۱۳١( ومسلم‎ )٥۲۱۹( متفق عليه : آخرجه البخاري‎ )٤ 

قال ابن منظور في لسان العرب ٠: )۲٤۷/١(‏ إ العش ما بط عو الذي يقرل أعطيت كذاالتيء عة فما آنه صف بصقات 
لیست فيه » برد أن الله تعالی منحه إیاها » و بريد أن بعض الناس وصله بشيء خصّه به ؛ فیکون بہذا القول قد جمع بين كذبين : أحدهما 
اتصافه با ليس فيه » أو أخذه ما لم يأخذه » والآخر الكذب على المعطي » وهو الله » أو الناس› 


۳١ 


ثانا : كيف تعالج هذه الظّاهرة : 


إن علاج مشكلة التقاطع والتدابر والشناحر والهجر ... والطريق إلى رأب الصذع 
بين اصحاب المنهج الواحة ا خمد الله ا م ا لل :> 
وتخلّصنا من هوى التَقَس » وحصت نانا دله تبارك وتعالى » ويُمكنٌ أن نذكر بعض 
وسائل العلاج على سبيل المثال لا الحصر على التحو الآني : 
أولا : التواصلُ بين المُؤْمنينَ عامّة وطلبة العِلْم خاصّة ؛ فإ مِنْ أعظم الأمور التي 
الج جا هذه الاه + عى التراصل والر اخم واكعاون بين أحل الس الكافين 
أصحاب المنهج الوا حد » وقد ألّف شيخنا الشيخ عبد الحسن البدر حفظه الله رسالة 
بعنوان : ١‏ رفقا أهل السّنة بأهل السنة » وبعد فترة كتب رسالة أخرى ١:‏ ومرة أخرى 
رفقا هل السنة بأهل السنة ) وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رََِهألَهٌ قد كتب 
رسالة جيلة لتوجيه الدعاة السفيين أصحاب العقيدة الصحيحة السّائرين على منهج 
اسلف الصالح . 
ااا من ئى الكاب والة > وما اسشدةه من هذه الرجهات شاا 
الأفاضل ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائكة المسلمين وعامتهم » وإشفاقا على 
طُلاب العِلّْم والذعاة مِنْ هذا التشرذّم والتفرّق » ورأبا للصّذع » وكفويتًا للفرصة على 
من يصطادٌ في الماء العكر ... فإئي أقترح أن يُعيدَ بعض المشايخ وطلاب العم التَرّ في 
طريقة العالحة لما صل مِنْ أخطاء من بعضهم » وذلك بن يتوا صلوا ويسلكوا مسكَكّ 
غلهاتنا ومشايخنا -المتقدمين وا لمتأحرين - والاجتهاد في ذلك » والبدء بالتصيحة قبل 


۳Y 


الود مم اف والحكمة إذا احتاج الأمر إلى الرَدّ » ولنقراً بتمعْنِ كتابَ الحافظ ابن 
رجب رََةأل  :‏ الفَرْقٌ بين التصيحة والتعيير ) ؛ إذ اشتمل الكتابُ على أمور مَهْكَة 
ا 

وقد صرب الشيخان الفاضلان والعالمان الجليلان الشيخ محمد ناصر الذّين الألباني 
والّيخ حود التوجري رَمَهُمَااة أروع الأمثال في التسامح والاحترام بين العلاء على 
ا تی دودو ی و ال 0 ا غا ارک وای ل 
ما طرح من أسئلة إلى أخيه » مع إظهار الأخرّة والمحبّة الصادقة التي تجمع بينها › 
والعل نفسه يتكرّر بين الشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني فيا بختلفان فيه من 


ٍ 0 8 مک ےہ رر ماب و 2 3 2 1< 2 & 
مسائل علمية 3# أؤليك ألذين هذى اله فبه دنهم أفتَرة 1 الأنعام : ۹۰[ 


فتأسّوا بم » واتّبعوا منهجهم » وترا موا فيم بينكم » واجتهدوا في إصلاح ذات البّن » 
ورب الدع ... على منهج السَلف الالح . 

ثانيًا : رَد المنازعات إلى كتاب الله وسنة رسوله بايا وقد بيّنتُ ذلك في| تقدم . 

ثالًا : الاعتمادٌ على منهج السَلّف الصّالح في الدّعوة إلى اله تعالى » وذلك بدراسة 
سرهم وأساليبهم في الدّعوة إلى الله سبحانوتعال » وكيف كان بحترم بعصهم بعصا 
وب بعضهم بعا وما سفحتا مهم واا بعص سه آو اول إسقاط أيه 
أو يبتر كلامه من أجل التَشمَي منه » أو حدر منه إذا أخطا قبل أن ينصحه ويوجهه » 
أو يَفتري عليه بمجرّد أن يختلفَ معه في وجهة نظر » أو في مسألة اجتهادية يسع فيها 


ا لحلاف کا اجتهد فيها مَنْ قبلنا . 


PY 


وار سا اوا ف وا غ ن وان عو ل ا 
بصيرة ؛ فن الس على هديم : هو الطريق الوحيدٌ لاجتماع الكلمة ووحدة الصف ؛ 
بل وسعادة الدارین. 

رابعا : الرُجوع إلى اللماء الرَبَانينَ الذين يقضون باحق وبه يَعدٍلون 

إن العلماء ُم أعلامٌ الهدى ومصابيځ الذّجَى ؛ فمن جَانَبَ طريقهم » وم يرجع إليهم 
ي التوازل ؛ فنه م قال الله سجاه وتعال : و ولو ردوه إل الرسول وللت 
الا مه لذ ا 1 الساء :1۸۳ 


چ2 


وقال سبکانهوتعال : شلوا آهل ال و نکر لاشامون 4 3 انسل :۲ 


خامسًا : التواضم : فإ « مَنْ تواضح له رفعة الله ٠٠١‏ آنا التعالي على الاس والتعالم ... 
فان هذا بُورتٌ الكبر » وإذا تكب الذَاعية أو طالب الِلْم ضلَ وأضلّ ؛ بل إن ذلك 
خش الإحلاص ٠‏ ولذا ثبت عن النبي الوا أن أو من يقضى فيه يوم 
القيامة : « رَجُل تعلّم العِلْم وعلَمةُ» وقرا القرآن » فاي به ؛ فعرَقةٌ ّمه فعَرّفها » قال : 
فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلْم وعلمته وقرأتٌ فيك القرآن » قال : كذبتَ › 
ولكنكٌ تعلمت العِلْم لقال : عالم » وقرأت القرآن لقال : هو قارئ ؛ فقد قيل » لَه 
به فسشحب عل وجهه حى أَلقيٌ في النّار ٠»‏ 

)١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۸۳٠۷(‏ عن عمر نة وأبو نعيم في الحلية )٤٩/۸(‏ عن أبي هريرة نة وغيرهم» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۲۸) 


۲) أخرجه مسلم في صحيحه )۱۹١٥(‏ عن أبي هريرة رنه . 


f 


اا قر ا ا ا و الفاح رفا ال غاا ن افق 
الله والبغخض ني الله » وا موا لاة في الله والعاداة في الله » والإيثار ... فإن رباطً الإيمان 
بين هله أعظمُ من أي رباط » قال الله سبكانةوتعال : ¥ وألمۇمنو لومت بشم 
آولیاء بض 4 [ اتر ۲۷٠:‏ وقال بان وتال : إا المۇوإِحوة 4 [الحجرات ٠١:‏ ] 
وقال رسول الله با : « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله ولا يجقره»٠٠‏ 
ae elm NE aE ED‏ 
ويحوطةٌ من ورائه ۲ 

والمُؤمن : هو الذي يتالّم لآلام إخوانه » ويأمل بآما هم » وبُؤثرهم على نفسه ولو کان 
به خصاصَة » وتأمل معي هذه الواقعة في معركة اليرموك : 

قال حذيفة العدوي لَه : ١‏ انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي - ومعي شيءٌ 
و الاه واا افر ل إن کان بهو م 58 0 بء فلت له اسك افا 
برأسه أن نعم ؛ فإذا آنا برجل يقول : آه آه ؛ فأشار إل ابن عمّي أن انطلق إليه ؛ فإذا هو 
هشام بن العاص ؛ فقلت : أسقيك ؟ فأشار أن نعم ؛ فسمع آخر قول : آه آه ؛ فأشار 
هشام أن انطلتق إليه ؛ فجئته فإذا هو قد مات . فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . 


فرجعت إل ابن عمّی فإذا هو قد مات ۲“ 


۱) أخرجه مسلم في صحیحه )۲١۹٤(‏ عن أبي هريرة نة . 
۲ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۳۹) وأبو داود ني سننه )٤۹1۸(‏ والبيهقي في الآداب )۹١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة نة » 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )4۹۲١(‏ 


۳) تفسير القرطبي (۲۸/۱۸) طبعة : دار الكتب العلمية . 


ا 


وهذا مبني على قول رسول الله 5يا : « مَل ا مؤمنينَ في توادهم وترا مهم وتعاطفهم 
اا ا مه عفرا ا ادال و 
وقوله 4 :ا مۇم للمؤمن كالبيان يشد بعضة بعشًا ١‏ وشبك آصابعة: 

فاده الله يا دُعاة السنة في تطبيق هذا المبدا بينكم وبين إخوانكم ؛ فإِلّه أعظم علاج 
لإزالة الإحن » واجتماع الكلمة » وتوحيد الجهود في الذّعوة إلى الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : ١‏ وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم 
أولياءُ بعض » وجعلهم إخوة » وجعلهم متناصرين مُترا مين متعاطفين . 

وأمرهم سبحانه بالائتلاف » ونهاهم عن الافتراق والاختلاف ؛ فقال :4 وا أعَتَصمُواً 


2 چ 


بل آله جییعا ول د رفوا 14 آل عمران :۰ وقال : لن آل مروا ویم انوا ا 


ا ص م 


ا إلى اه الآية 1 الانعام :104[ 
فكيف جور مع هذا لأمة محمد صرالََيَوِوَسارٌ أن تفترق وتختلف » حى يُوالي الوّجل 
طافة ویعادۍ طافة آخری بالط وام ری ؟ با هان م الله تال ٩١1۶‏ 

وجاء في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية وة إل أهل البحرين » عندما مهاجروا 
وتقاطعوا » وأوشكوا على الاقتتال في مسألة رُؤية الكفار لله عز وجل في الآخرة »› 


فذكر أقوال العلماء في المسألة » ثم ذكر خسة آداب ججحب مراعاتها : 


۱ أخرجه مسلم ني صحیحه )۲١۸7(‏ عن النعمان بن بشير فكت . 
۲ متفق عليه : أخرجه البخاري )٤۸١(‏ ومسلم )۲٠۸١(‏ عن أبي موسى الأشعري وينه . 


۳) مجموع الفتاوى )٠١٠-٤۱۹/۳(‏ طبعة : مجمع الملك فهد رمةالة . 


۳ 


: ان من کک عن الک ق عت ااا چو کن إل کی٠ فاه لا کل ج‎ ١ 
وإن كان يعتقدٌ أحد الطرفين ؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا مجر فيها إلا الداعية‎ 
. دون الساكت ؛ فهذه أولى‎ 

۲- أنه لا ينبغي لأهل العِلّم أن يجعلوا هذه المسألة حنة وشعارا يفصّلون با بين 
إخوانهم وأضدادهم ؛ فإن مثل هذا ما يكرهة الله ورسوله صاة ووس . 

۳- وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من الفتن » ولكن 
إذا عل الرجل عنها » أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك : ألقى إليه ما عنده من العلم 
ما يرجو النفع به . 

-٤‏ إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل مما يُعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب ؟ 
فالوا جب ترك العقوبة ؛ لقول التي صالَةَكَيِوَسَر : ( ادرأوا الحدود بالشبهات فنك 
E O N TRT E‏ 
الل ةط راراق آهل ال وااعة ء فان الاد الان حه اة 


أضعاف الشْر الناشى مِنْ خطأ تفر قليل في مسألة فرعية ٠.‏ 


)١‏ أحرج الحديث بنحوه الحاكم في مستدركه )۸٠۳١(‏ وقال : ١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه » وأخرجه البيهقي في السنن 
لکبری )۱۷٠٦۲(‏ وقال : ١‏ منقطع وموقوف » وأخرجه البغوي في السنة )۳۳١/٠١(‏ وقال : ( م يرفعه ) وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
لترمذي )۱٤٩٤(‏ وقد صح موقوفا عن عبد الله ابن مسعود ركنةآنه قال : ١‏ ادرءوا ا جلد والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) أخرجه 
لطبراني في المعجم الكبير )۸۹٤۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۷٠٦٤(‏ وني معرفة السنن والآثار )۱١۸۷١(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (۲۹/۸) ] وجاء عن عمر بن الخطاب رنه في مصنف ابن أبي شيبة )۲۸٤۹۳(‏ أنه قال : ١‏ لئن أعطل الحدود بالشبهات 
أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات › 

قال الشيخ محكد بن إبراهيم آل الشيخ رَجَةألَة : ١‏ الاجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الافتراق الذي ين فيه خي كثيز › 

نظر : فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ رجاه (۱۹۹/۱۲) 


۳¥ - 


-٥‏ وإذا اشتبه على الإنسان أمرٌ : فليذعٌ بها رواه مسلم في صحيحه عن عائشة كتا 
قالت : كان رسول الله صلاةَيَمِوماّر اذا قام إلى الصلاة يقول : « الهم رب جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل » فاطر السّموات والأرض » عالم الغيب والشّهادة » أنت تحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه بختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تمدي من 


¢ 


تشاء إل صراط مستقيم 


والنَاظرٌ في مقاصد الشّرع E‏ كثيرًا من الأحكام تشعر الموّمنَ بأهمية الاجتماع 
والاتتلاف » والبعد عن التفرق والاختلاف » ولأجل هذا كم مَتعت الشريعة مِنْ 
عقوو ومُعاملاتِ .. حشية وقوع التزاع ؟ 

والصلوات الخمس » وأداؤها في جماعة » وتسوية الصفوف » والصوم » والح » وكون 
ذلك كله ني وقت واحد ... مجعل الُسلمّ ( القَطِنَ اجرد ) حرص على تنمية هذه 
الحبّة والأخرّة و تحرص على جمع الكلمة » وتفويت الفرصة على أعداء الإسلام 
والسّنة حتى لا يصطادوا ني الماء العكر .١‏ 

سابعًا : وجوب التعاون على نشر الخبر » وإن وج اختلاف في بعض المسائل ؛ 
فالمذموم هو التفرق والخلاف الحزي البدعيٌ ؛ الذي يصل بأصحابه إلى مُفارقة ا لجاعة 
ومُوالاة آهل البدع . 


۱) مجموع الفتاوی )٥٩٦-۰۰۳/٦(‏ باختصار . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )۷۷١(‏ عن عائشة وعتهًا . 

۲) راجع في هذا المعنى حاضرة لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعنوان : (الحث على المودة والاتتلاف والتحذير من الفرقة 
والاختلاف ) وهي مفرغة ومطبوعة . 


۳A - 


س کو رف و 2ے رو 


قال الله تعالی  :‏ لتکو کان رفوا تاوا من بعل مجاه أت 14 آل عمران ٠٠١‏ ] 
وقال سبحانه وتعال : لت الدب رفوا ديم رانا شیا لست م فی یع الأنعام : ٠١۹‏ ] 
وقال رسول الله اوسا : « ون امي ستفترق على ثلاث وسبعينًّ فرقة ‏ لها ف 
لار إلا واحدةًء وهي : المماعة ٠)‏ 

وني الرواية الأخرى : قلنا من هي يا رسول اله ؟ قال : « ما آنا عليه وأصحابي ٠»‏ 


“% 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وداه : ١‏ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة ( علمائها 
ومشايخها وأمرائها وكبرائها ) هو الذي أوجبَ تَسلط الأعداء عليها » وذلك بتركهم 
العمل بطاعة الله ورسوله کا قال تعال : وت آلزیت قَالوا نا تصسرۍ ادت 


4 ەر ے ا 


ميكقَهرَسوا حظامما ڪرو به اعرا بيهم ألعد ا وة والبعَصاء [الائدة: 14[ 
فمتى تر اناس بعص ما أمرهُم الله به وقعث بيهم العداوة والبغضاءٌ وإذاتفرَق القوم: 
EB a EEG E‏ 
وقال ابن القيم ماله : ١‏ ووقوعٌ الاختلاف بين الناس أمرْ ضروري لا بذ منه ؛ 
لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم » ولكنٌ المذموم : بغي بعضهم على بعض 
ورا و 6 کا ع و و ا ب 


۱ أخرجه أحمد في مسنده )۱٦۹۷۳(‏ عن معاوية بن أبي سفيان هَن وابن ماجه في سننه (۳۹۹۳) وابن أبي عاصم في السنة )٦٤(‏ 
وغيرهم عن نس بن مالك عة » وصححه الألباني في صحيح ا لجامع )۲١٤۲(‏ 

۲) أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط والصغير )٤۸۸7(‏ (٤۷۲)والآجري‏ في الشريعة )١١١(‏ وغيرهم عن أنس بن مالك نة › 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )۲٦٤١(‏ 


۳) مجموع الفتاوی )٤۲۱/۳(‏ 


- ۳4 - 


ت 


المختلفين قصدهُ طاعة الله ورسوله : لم يضر ذلك الاختلاف ؛ فإِلّه أمرٌ لا ُد منه في 
hh e E n aA‏ وا e‏ 
والطّريق السلوكة واحدة : | يكذ يع اختلافٌ » وإ وقح : كان اختلافًا لا يَصْرٌ ‏ كا 
تقدم من اختلاف الصحابة ؛ فن الأصلَ الذي بوا عليه واحدٌ » وهو كتابٌ الله وة 
وسولة + والقضد واد :وهو طاعة الله ورسولةء والطريق انحا وهو النطر ف آدلة 


القرآن والسنة » وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة ٠٠‏ 


ونستفيد من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمَا لَه ما يلي : 

: أن الاختلاف واقع بين الأمة لا تحالة » کا قال صا هرسا : « ومن بعش منكم‎ ١ 
٩۲ فسیری اختلاقًا کثبرا‎ 

) أن الخلاف المذموم : هو الخلاف في الأصول » وفي| انى عليه علهاء السَكف في 
اللسائل والثوابت التي لا يَسوعٌ الخلاف فيها . 

أما المسائل الاجتهادية : فالأمرٌ فيها واسع والحمد لله . 

۳) أن الاختلاف على نوعين : اختلاف تنوع » واختلاف تضاد 

فاخادف اتروع ا بكرن ف السائل آلئى وردت فها أكر من فة آو صيخة عن 
الشارع الحكيم » كصِيَع دُعاء الاستفتاح » وصِيّغ التّشهد » وصِيَع الأذان والإقامة › 
وما جاء من صفات متعددة في صلاة الخوف » ونحو ذلك . 

. الصواعق المرسلة (0۱۹/۲) طبعة : دار العاصمة‎ )١ 


۲) آخرجه آحمد في مسنده )۱۷۱٤۲(‏ وابن ماجه في سننه )٤۳(‏ وأبو داود في سننه )٤٩٠۷(‏ وغيرهم عن العرباض بن سارية عة › 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4۳۷) 


کډ 


ركذلك الأنادت ى الال الف ای قال فا ك واس بحسي ما ير له من 
الدليل المحتمل . 

أمًا اختلافٌ التضاد : فلّه يكون في المسائل التي وردث فيها نصوص ظاهرها التعارض ؛ 
فيرجع فيها إلى طرق الجحمع والتّر جيح المعروفة عند السَلف » وما جاء فيها من نص 


جل واضح حك قإد الر اجب هو الأحذ بهء ودرك ما اة من آقرال. 


ولیس کل خلافِ جاءَ مُعتبرًا إلا جلاف له حظ من التظر 


٤‏ أله لا جور دَمّ مَنْ أحطأ ني المسائل الاجتهادية » أو مَنْ كان له تأويل سائغ ؛ بل هو 
مأجو ر على اجتهاده وان أخطاً . 
قال رسول الله صاَه وسم : ( إذا حَكم الحاكم فاجتهد » ثم صاب فلَهٌ أجران » وإذا 


حکم فاجتهد » ثم آخطأً : فله أجر ٠»‏ 


وإئّي هيب بإخواني السََفيين خاصّة : أن تتسع صدورهُم إن خالفَ أخ هم في مسألة 
اھا ر لوآ ا ی ا م الک غل ل رای 
كل المسائل والوقائع الاجتهادية التي فيها احتمال » وللنّظر فيها جال ؛ فعليهم جميعًا أن 
د و ا ر 
الاختلافات مَرذّها إلى التّهويل والتضخيم والبالغة ... 


. عن عمرو بن العاص رنه‎ )۱۷١١( ومسلم‎ )۷۳١۲( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١ 


e 


e 


إن الرْفق في التعامل مع جميع الأمور والمسائل : حى عظيةٌ . 

والثه سَبْحاندرتعال : « رفي بحب الرفق في الأمر كله “٠‏ و « إن ارق لا يكون ني شيء 
إلا زاتة ولا يرع مِنْ شيء إلا شالةُ ٠‏ وإن الله : « عطي على الرّفق ما لا بُعطي على 
الحنف » وما لا يعطي على ما سواه ١»‏ 


والرفق: علق عفم مم جيم الاس حى مم الكار م 

فقد قالت اليهود يوما للنبي صاا ووسر : السام عليك ؛ فقال ةساح : 
« وعليكم » فقالت عائشة رينهكتها : وعليكم السام واللّعنة وقالت : يا رسول الله ! 
أو تسمع ما قالوا ؟ فقال : « قد قلت : وعليكم ») 


فإذا كان النبي هرسام قد حث على الرّفق حتى مع هؤلاء اليهود إخوان القردة 
والخنازير » أفلا مدر بنا نحن أصحابَ المنهج الواحد أن نسي على هذا الق » وأن 


يرف بعضنا ببعض » وأن یرم بعضنا بعصا ؟! 


۱ متفتق عليه : أخرجه البخاري (1۹۲۷) واللفظ له » ومسلم )۲١۹۳(‏ عن عائشة عة . 
۲) أخرجه مسلم في صحیحه )۲٠۹٤(‏ عن عائشة تًا . 
۳) أخرجه مسلم في صحیحه )۲١۹۳(‏ عن عائشة رتا . 


. عن عائشة عتا‎ )۲٠٠١( ومسلم‎ )٠٠۲٤( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )٤ 


€ - 


تاسعًا : البعد عن البغي والهوى » والتزامٌ الإنصاف مع المخالف 


إن طالب العِلْم الصف مِنْ نفسه ومع إخوانه : هو الذي يبتعدٌ عن حظوظ النَفس 
والهوى والأنانية وحبٌ الات ؛ فلا بيغي على إخوانه » ولا يظلمهم لا بقول ء ولا 
بفعل » ولا بتحميل كلامهم ما لا تحتمل ؛ فالاختلاف في الرَأي لا جور له أن يُقسدَ 
للود قضية ؛ إا تحصل الفساد مِنَّ الاختلاف إذا صاحبه ظَلم وبي . 

قال الله سبحاتوتعا : وما اتف آرت أوئوا آلب إل م بد مجاهم للم 


ےھ رر ت 


بيا بيتهم 4€[ آل عمران :۱۹ ] 


ن ج ص او ا ر چ مت ر ر وه ي - ج ي عر 
قال الله سیڪانه ول 1 َ8 ال اموا نوا میت لله شهداءَ بالقَسّط ولا 


و 2 


و 4 ے ٥ء‏ ۸ ٢ور‏ ٤ے‏ و ٣ر‏ سە 
يج رڪم سان وي علا لا تيلوا عل هوا رب للتقوى 4 [ الادة:۸] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل : ١‏ وهذه الآية نزلت بسبب بُغضهم للكقار » وهو 
بغصُ مأمورٌ به ؛ فإذا كان البغض الذي أمر الل به قد جي صاحبة أن يَظلم مَنْ أبغضه › 


فكيفَ في بُغض مُسلم بتأويل وشبهة » أو هوى نفس ؟! فهو أحق أن لا بُظلَّم ٠٠‏ 


. طبعة : جامعة الإمام محمد بن سعود رَجةالّة‎ )٠١۷/١( منهاج السنة النبوية‎ )١ 


€ - 


فطالبُ العِلّم المنصف : يقدرٌ الأمور قَذرها ؛ فلا يعطيها أكبر مِنْ حجمها » 
ولا يضم الأخطاء ؛ فيذكر الخطاً كا هو إن دَعَت الحاجة إلى ذكره e‏ 
الط رهت رلا رن الاق الاار اغا اررق الي 
لته على هذا الخطاً . 

وانظر - يا رعاك الله - إلى قَصّة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة تة كيف 
قب التب موسر عَذرَهٌ ووصَفةٌ بالصدق » وغفر الله له هذا الخطاً لصدقه 
وکونه من آهل بدر ؛ لكنه كان هَت متأو لا لفعله » ولم يقصد موا لاة الكفار أبدًاء 
E‏ ا لدب منوا لا تدوأ عذرى وعذوك اويا 4 [ الس ٠١‏ 
مع أن الأمر الذي أخماً فيه خحطبر في الحقيقة . 

وعلى مثل هذاقَقِس . 


قال ابن القيم ماله : ١‏ مِنْ قواعد الشّرع والحكمة - يشا - أن مَنْ كرت حسنائة 
وعَظّمَتْ» وکان له ني الإسلام تأثیر ظاهر ؛ فإِلَّه نحتمل له ما لا تمل لغیره » ویُعفی عنه 
ما لا يُعفى عن غيره ؛ فن المعصية خب » والماء إذا بلع الَلتين : ل تحمل الخبث ١‏ 
وهذا آم معلوم عند الاس » تقر في فطرهم ٠‏ أن من له ألوف الحستات ؛ فال 
يسامح بالسّيئة والسيئتين كا قيل : 

ES a 


) قصة حاطب رنه خر جها البخاري في صحیحه (۳۹۸۳) )٠۲٠۹(‏ (1۹۳۹) عن علي بن أبي طالب رهن . 


۲) مفتاح دار السعادة )۱۷١/١(‏ طبعة : دار الكتب العلمية . 


SF 


عاشرًا : دراسة كُثّب الرّقائق التي تُعالج مراص القلوب 


إن قلوت العباد قرش كا رض الأجساد :ودا كا بدا ديد 

قال الله تعالی : کہا کڈ ییاد یصو وکن تی قوب ای فی ادود چ اسع ٠:‏ ! 
وقال رسول الله وسار : « آلا ون في الجسد مُضغة : إذا صَلَّحت صَلَحَ الحسد 
ئ ت ا ا ا وی ا ا 

فإذا أردنا تحصن القلوب مِنَ الل والجقد والحسد والبغي واهوى » وإذا أردنا كبح 
جاح النمُوس من الانحراف : فعلينا أن ندل قصارى جَهرنا في إيجاد الأسباب التي 
تصلخ تلك القلوب» وتبعدهاعن هذه الأدواء وتحمل أصحابما على خشية الله ومرا قبته » 
الع ها رف و الها ع اغ ولك وة ال نو دو ل ال ا 
عبد القوي َال : وَوَاظِبْ على درس القران انه يلين قَلبَا فاسيا مع لمر 
ENG lG e LC‏ ل کب ابن الف 
كالفوائد » وعدَّة الصابرين » ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين والجواب الكافي» 
وكتب الشيخ السعدي » مث كتاب شجرة الإيهان » ونحو ذلك من كنب الرقافق 
ا لخالية من البدع والتصوف » والمنسجمة مع منهج السّلف الصّالح . 

قال الله سبکاثوتعال : ا کامامن کی )او الیو الد الدب و ایم ھی لماو وام 


ورم 


ماف مقَام ریہ تھی تقس عن هری ن ا اة ھی اماو 4 1 انازعات [é\—YV:‏ 


۱) متفق عليه : آخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعان بن بشير كته . 


) نقله ابن مفلح رَجةألكه في الآداب الشرعية )٥۸۹/۳(‏ 


£۵ 


الحادي عشر : مراعاة المصالح والمفاسد 

إن الَاظرَ في قواعد الشرع ومقاصده : يلحَّظً أن ثّة قواعد يجب مُراعاتها والعمل بها 
حفاظًا على المصالح ودرءا للمفاسد » منها : إن درء المفاسد : مُقدّم على جَلْب 
اللصالح » ومنها : ارتكابُ أخحفٌ الصررين في سبيل دفع أعلاهما » وبعبارة أوضح : 
تمل المفسدة الدّنيا لتفادي الوقوع في المغسدة الكبرى 

وانظر - يا رعاك الله - إلى قول التي صال وسار لعا ئشة رصَعَتها لما سألته عن 
اعا ا اک و جا ا 0 ا رل این 
الزبير ينها هدم الكعبة » وأعادها على قواعد إبراهيم ٠‏ ثي جاء الحجاح فهدَمَها 
مِنْ جديد » وآخرج الججر » وأعادها كما كانت ؛ فل جاء المنصور العبّاسي » أراد أن 
بهدمها واستشار الإمام مالكا رَحَةأللَهُ فلم يُوافقه على ذلك » وقال : ٠‏ إني أكره أن 
يتخذها الملوك مَلعبة ؛ فتركها على ما هي عليه ؛ ذ فى إل الان كذلك *". 

وهذا رسو اله بكلا قد ترك الافقين ؛ فلم تعاقبهم مح قح الله هم » ومعرفة الني 
لأساء كثير منهم ؛ لكي « لا يتحدَّت الاس أن مدا يقل أصحابة ٠‏ وكان برى 
الأصنام الُحيطة بالكعبة فلم برها » حتّى قَويَّتْ شوكة المسلمين بفتح مكة ؛ فكسَرّها 
وهو تلو قول الله تعالی : 3 وفل جا الْحی وهی الط إن الک کان رهوا ۵) 


] ۸١ : الإسراء‎ 1 


۱) متفق عليه : أخرجه البخاري )۱٥۸۳(‏ ومسلم (۱۳۳) عن عائشة كتا . 
۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير (۳/ )٤۹١‏ طبعة : دار هجر 
۳) متفق عليه : آخرجه البخاري )٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ عن جابر بن عبد الله عت . 


. عن عبد الله بن مسعود تة‎ )۱۷۸١( ومسلم‎ )٤۷۲١( أخرج ذلك البخاري‎ )٤ 


ا 


واا دل ك من طق ها القاع ( ارتكات أ خف الر رين :ادر لاست 
قم عل جاب الفالم) فالخمل اء الاع ب إن بح عل ك كا 


فإذا كانت الردود بين طلبة العِلّم تؤدي إلى مَفسدة كبرى يستغلها أعداء السنة ؛ 
فان الواجبَ هو اناصح وبيان احق بدليله » ومعالجة كل قضيّة بيا يقتضيه ال حال . 
مع الأخذ في الاعتبار : المحافظة على مكانة المردود عليه » وحفظ منزلته . 


وتأملوا - يا رعاكم الله - في تعامل علماء السّنة مع كتب ابن حجر والتّووي همال 
وغيرهما من كتب العِلّم ( التي وقع أصحابا في كثير من اتات والأخطاء ؛ بل 
والتأويلات ) فيردون الخطا » مع حفظ مكانة هؤلاء العُلماء » واقرأوا تعليقات شيخنا 
الخ عبد الخرن بن عبد اله بن با ج عل هم الارىء الع عل اة 
أخطاء الحافظ ابن حجر رَجةآللَة العقدية » مع حفظ قذره ومكانته . 

يقول ابن القيم رجألل : ١‏ الى ايا شرع لته إيجابَ إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره 
لحرت ا ا رس ف کان کار انکر ا ا مرا ا 


e‏ ط له : فاته لہ EF‏ لوو قت اهاب 
وابخض إلى الله ورسوله : فإنه يسوع ! ره » وإن کان الله يبغضه ويمقت ا ( 


SS 


> و4 م‎ o2 


قال تعای  :‏ ولا سبوا اریت غود من دون ال یسیوا اه عارع 1 الاسم i‏ 


. طبعة : دار الكتب العلمية‎ )٠١/۳( إعلام الموقعين‎ ١ 


€ - 


N N 


لیس بصاف ؛ 8 RE‏ ؛ فلا ينبغي أن يعيب الرَّجُل ویّنهى عن نور 


ت 


فيه ظَلمة ؛ إلا إذا حصل نور لا طْلمة فيه ^١٠‏ 

فكم مِنْ ور للذّعوة أطفِئ » وكم من مصلحة دَعوبّة أجهضت بسبب العَجَلة 
والحذير من الذعاة الُخلصين » وطلاب العِلْم السّلفيين ؛ الذين يُمكن أن ينفح الله 
وله :وروا لمجم الطريق »لو طا هذا الترر» ورج تلك المقات من 
طُلاب عِلْم صغار » وجْهّال أغرار » سَلَكوا هذا المسلك الشين ؛ فأفسدوا مِنْ حيث 
طا آرم مرة! 

وأذكَرُ عبارة لشيخنا الشيخ علي بن خمد بن ناصر فقيهي وهو يناقش بعد بعص رعاء 
الإخوان الُسلمين » الذين التقينا بهم سَنة اثنين وأربع مائة وألف للهجرة التبوية 
ونح فی کاو ہنچریا + حیت فال ما حلام :5ا گان عدا ناء ۽ وه تق هل 
تُزيله لنقيم صرحا على أنقاضه » أم نجتهدٌ في إكال الَقص ؟1 ثم قال هم : إن دعوتكم 
ا و غر این 

$ امنا ست بی فل ر فو ت اد ورون رام ی اکس بک عل سا 


114: ألصدلویت 4 [ اتر‎ E 
فتأملوا يا دُعاة اللإسلام والسنة هذا المعنى وطبقوه » ولا مدموا بناءً قاتا مِنْ أجل منهج‎ 
. تبنيتمو هة ؛ بل أسهموا مع إخوانكم في بناء هذا الصرح على البرٌ والتقوى » وانقوا الله‎ 


۱) مجموع الفتاوی )۳٣٤/۱۰(‏ 


-EA— 


الثاني عشر: فهمٌ الكلام المنقول كا أراد قائ » والتبّت من صدق الّاقل 


إن بعص ما يقم في الساحة الدّعوية من الُهاترات والردود والإلزامات والتقد : يرجم 
إلى أن البعص ل يفهم الكلام المنقول على الوجه الذي يريده قائله ؛ إمّا لعدم فهم 
حاطب » وإمّا نتيجة للثقة المرطة في بعض النَقلة . 


وکم مِنْ عائب قَولا ا وة مِنَ الهم ا 


فطالبٌ العلْم اجرد للحق : لا يتسرَعٌ في قبول الأخبار على عواهنها حتى يتأكد مِنْ 
قصد القائل » وصحة التّقل » وفَهم لته ومراده » حتّى حيط بجميع جوانبه ؛ فإذا رد 
يكون رده حيتزٍ ردا صحيحًا مدص بالدّليل » مع مُراعاة الملصلحة والمفسدة المرة 
على هذا التقل ( کا تقدّم ) . 

هم سبوا علي التي[ آنه به .وما آفة الأبار إلا رواغا 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : ١‏ وكثبر مِنَ التاقلين ليس قصدّهٌ الكذب »› 
لك المعرفة بحقيقة أقوال التاس من غير نقل ألفاظهم » وسائر ما به بُعرَف مُرادهم : 
قد يتعسّرٌ على بعض الاس » ويتعذَرُ على بعضهم ٩‏ 
فالواجبُ على طُلاب العِلْم إذا جاءهم حبر : أن ينوا ؛ فلا يرون كل ما ينقل › 
ولا يروو عن کل ناقل . 
ال کی بن کین ا : 5 کے فی ودا دنت ف 


)٠۳/١( منهاج السنة النبوية‎ )١ 
. طبعة : مؤسسة الرسالة‎ )۸٥/١١( سير أعلام النبلاء‎ )۲ 


-64- 


قبل هذا وذاك قول الله اوتا : ل اا لن راان جاء د اصق بنا هبوا 
أن یبوا وما جه فلصيحوا لماعتم مين 4[ الحجرات ١:‏ 

وقال سبحاتڈوتعال  :‏ تایا لیے اموا داص ریش ف سیل او فوا وک دمو 
ألمإ کم لسم لست مَومِسًا 4[ الساء ٠٤:‏ 

والمراد بالتبن : التعرّف والتبصر والأناة وعدم العَجَلة » حتى يضح الأمرٌ ويظهر › 
e‏ 
e‏ اووس : ( ا مَطية الوٌجل : رَعَموا ٩(٩‏ 

EDE EE TO EEN قال الخطابي ر‎ 


وٳنا هو شيء كى على الألسن على سبيل البلاغ ؛ فذمٌ صاةعَيَِوَسَاَمَ مِنَ الحديث ما 
کان ھا سا وآ ا ت ف وا 1 کا مو دك و و کا 


E: 


مَعزيًا إلى ثبتٍ » ومَرويًا عن ثقة ٩١‏ 


و 


قال ابنْ تيمية رََةأللَهٌ : ١‏ ومَنْ أراد أن ينقلّ مقالة عن طائفة : فليْسمٌ القائل والناقل › 
وا لا کل اغد عل الکذت: 


١‏ أخرجه أحمد ني المسند )١۷٠۷١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۷٦۳(‏ وأبو داود في سننه )٤۹۷۲(‏ وغيرهم عن عقبة بن عمرو 
البدري عة » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸17) 

۲) معام السنن )٠١١/٤(‏ طبعة : المطبعة العلمية . 

۳) منهاج السنة النبوية )٥١۱۸/۲(‏ 


— 0١ 


الثالث عشر : عدم الاغترار بكثرة الأتباع 


قال اله تعالی  :‏ ونح ڪر من ف آلذرض بع اوک ن سیل ا 4 1 الاسم ٠٠١:‏ 
وقال سبحاتڈ وتال : [ ومآ آ کک رالا ولو حرصت ومین €[ برف :۱۰۲ ! 

قد يَتٌ البعض بكثرة أتباعه ومُريديه ؛ فيظن أنه قد أصبحَ عا لا نحريرًا وبطلا شهيرًا ء 
ومِنْ جانب آخر قد يرهبة هؤلاء الأتباع ويخافهم عندما يخشى أن يتحوّلوا إلى غيره إذا 
ع لر غا :وا ر کن رات 

وباقابل فإن الأتباع قد يغترون به » ويُفتتنون به ؛ فلا يتّبعونً احق الذي مح غيره » 
ولو كان هذا المتبوع على باطل . 

را ر ف ف راان ت آنا ان و اک 
تجميع الاس حوهم » على قاعدة الاغترار بالسّواد الأعظم ! 

وهذا مخالف هدي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الكثرة والقلةَ ليستا 
علامةً على احق ؛ فن ا لح واحدٌ لا يتعدّد » والح أحقّ بالاتباع ولو خالفه الاس . 
فاحذروا أحبابي طُلاب العِلْم من الاغترار بكثرة الأتباع ؛ فإِلّه قد لا يعدو أن يكونً : 


ا گی 


کح وو د ےو کے ی اہ صا کر کک < کے 
قبع حسبه الظمعان ماءِ حرج إذاجکاء هلر جده شيعا 4 [ الور :۳۹] 


م 


e 


الراب عفر :وجوت جسن الظن باحك انسل 

فن الأصل في الُسلم السلامة من القّادح » ما لم يظهر خلاف ذلك مدعا بالدّليل . 
قال الله تعالی : يا ER AAT E‏ ار إت اض ليإ 4 [الحجرات [\Y:‏ 
وقال سبحانه وتعال تال : إن يعون إلا ا کروی الان نن 4[ ل [YY:‏ 

وقال رسول الله اال ووسر : « إيّاكم والٌّ فن ال أكذبُ الحديث ٠٠»‏ 

وقال اوسا : « کفی بالمرء گزْبًا : أن بحدّتٌ بکل ما سَمِع ٩۱۲‏ 

وقال عمر بن الخطاب رج نة : ( لا تظننَ ب کل خرچ مسا راتت کد 


ها في الخیر تعمد( 


فاجتنبوا الظٌ أحبابي طَلاب العلْم » واحملوا مقالات إخوانكم على المحمل الحسن › 
وإيّاكم وبتر الكلام » وتقويل إخوانكم ما ل يقولوا ‏ وإلزامهم ما لا يلزمهم 

وطبقوا أثر عمر هكن المتقدم وظنوا بإخوانکم خیرًا » وإن صدرت منهم بعض 
اللات ( کا تقدّم ) 


. عن أبي هريرة نة‎ )٠٠١٦۳( ومسلم‎ )٥۱٤۳( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ ١ 
. عن أبي هريرة نة‎ )٠١/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲ 


۳) روضة العقلاء )۹١(‏ طبعة : دار الكتب العلمية . 


0 


اس ف اه چا 


على طالب العِلَّم أن يتجرد للحق » ويخضع له » حتّى وإن نطق به الخصم ؛ فهذا أبو 
هريرة ديعن يقر قول الحق الذي نطق به الشيطان عندما قال له : ١‏ إذا أويت إلى 


فراشك فاقراً آية الكرسي بل قال النبي صاه وسار : ( صَدَقَك وهو کذوب ٩0)‏ 


بغدما ان ا صاهءلَووسرَ با قال له فصدقه . ا 


وني قول النبي هرسام : ( صدقك وهو كذوب » رد على من يقول : نحن نأخذ 
العلم من أي أحد دون تيد أو شرط ؛ فنقبل الحقّ ونرد الباطل ! 

ر هروا طب عا م الان ا و تكن وسل اله ج ا وا 
لقوله ؛ وإلا فهو كذوب غير مأمون » كا هو حال أهل الأهواء ؛ فلا يُؤخذ العلم 
عنهم ابتداءً » وإذا خرجَّث منهم عبارة توافق الح نقبلها تعظيعً] للحق لا هم . 

وقد جات حر من الأخبار إل رول الله ص اع دة فقال : با خد | إنا تنجد أن انه 
e‏ صب ™ 


. عن أبي هريرة رهن‎ )۲۳٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١ 


2 


فضحك التي صرإةَيِّوسَاّرَ حتّى بدت نوا جذه تصديقا لقول ابر » ثم قرا رسول 
الله صا لووسم : 3# وما دروا آله حى ددرو ك EIS‏ 


اله کا اة TT‏ 
وت مطويت ہمیندە۔ س هرود تعللٰلعما دشر رکوک 4[ الزمر Cray:‏ 


روه ےه ر 


وجاء حبر إلى النبي صاالَهِوسر فقال: ل 
وتقولون : والكعبة » فقال رسول الله صالةَيَهِوسَلَمٌ : « قولوا : ما شاءَ الله ثم شِقَّتَ › 


وقولوا : ورب الكعبة ١»‏ 


وقال عبد الله بن مسعود نة : ( من جاءك باحق فاقبل مته » وإن کان بعيدًا 


بغيصًا » ومَنْ جاءك بالباطل ؛ فاردده عليه » وإِن کان قریبًا حبیًا ٩۱۲‏ 


۱) متفق عليه : آخرجه البخاري )٤۸۱۱(‏ ومسلم (۲۷۸7) عن عبد الله بن مسعود رنه . 

۲) أخرجه أحمد ني مسنده )۲۷٠۹۳(‏ والنسائي في سننه (۳۷۷۳) والحاكم في المستدرك )۷۸٠١(‏ وغيرهم عن فتيلة بنت صيفي ع 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۱۳١(‏ 

ارج ارج ق فرج ال 0 ۴ رار تق ايد 0۳ ور عن اوو كب اة افر ي 0 


0£ = 


السادس عشر : استعمال المعاريض والإشارات والتلويح والتلميح بدلا من الفضائح 
والتجريح والتصريح إذا كان ذلك يكفي لتصحيح الخطأ ء وإزالة المنكر 

وتأمّل معي - يا رعاك الله - هدي السب صا ف ته الاب الي أرادوا 
أن يفعلوا آمورًا غالفة للست اجتهادًا م ys‏ 
وذلك قول ما ووم :3 ما بال آقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني ا وآنام » 
وأصومٌ وأفطر » وآتزو لاء ؛ فمن رَغْبَ عن سني فليس مني ٠0۲‏ 

قالت عائشة يتا واصفة هدي اتی يا : ١‏ کان ذا بلعَه عن الرجل شيءٌ : 
م قل : ( ما بال فلان یقول ) ولکن قول : « ما بال آقوام یقولون کذا وکذا ٩»‏ 

يُوبّد ذلك : وجوبٌ السَتر على الخطى في الأمور التي ليس فيها خطر على العامة 
قال رسول الله صالةليَهِوسَامّ : « مَنْ ستر مسل : ستره الله يوم القيامة ٠‏ 

وقال صالاورَسر : « أقيلوا ڏوي الميئات عٿراتېہ “٩‏ 

وقال صاَةَيَهِوسَمّ : « مَنْ أقالّ مسل : أقَالّ الله عثر َه يوم القيامة »(“ 

. واللفظ له » عن أنس بن مالك رنه‎ )٠٤٠١١( ومسلم‎ )٠٥٠٦۳( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١ 

۲) أخرجه أبو داود ني سننه )٤۷۸۸(‏ والبيهقي في الشعب )۷۷٤٥(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )0۸۸١(‏ وغيرهم عن مسروق الله 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲١٠٤(‏ 

۳) آخرجه البخاري في صحیحه )۲٤٤۲(‏ عن عبد الله بن عمر عتا » ومسلم )٠١۹۰(‏ عن أبي هريرة نة . 


ا ا ا 


› رنه‎ a E n 
)٠۳١۳١( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 


وما حدر التنبيه إليه هنا : التأكيدٌ على أن ذكر المخطى باسمه أمرٌ مطلوبٌ شرعًا إن كان 
اه امه ركاذ داع أل غ ود و اقفن السا اريه 

وما يدل على ذلك قول النبي يوسا لفاطمة بنت قيس ينها عندما قالت 
له تستنصحه : إن معاوية بن أبي سفيان » وأبا جهم خطباني ؛ فقال واي : « أما أبو 
جهم ؛ فلا يضم عصاهٌ عن عاتقه » وأما مُعاوية ؛ فصعلوك لا مال له ٠0)‏ 

وقوله صإلَةءََهِوَسَلَمَ لرجل استأذن عليه » وکان قد عَلِمَ حاله : « ائذنوا له » بس أخو 
العشبرة » أو ابن العشبرة ٠٠)‏ 

قال الإمام النووي رََدألَه : ١‏ وني هذا الحديث : مداراة من يتقى فحشَة » وجواز غيبة 


الفاسق العلن فسقه » ومَنْ يحتاج الناس إلى التحذير منه “٠)‏ 


مع التنیه إل أن بع آمل البدع حقّهم آن لا بُذکروا باسائھم ؛ لعلا تهر آمرُم بین 


الناس » كونہم مغمورين غير معروفين » وذكرهم بأسمائهم قد يرفع مِنْ شأنم . 


۱ أخرجه مسلم في صحيحه )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس كته . 
۲) متفق عليه » أخرجه البخاري )٠٠١٤(‏ ومسلم (۷۳) عن عائشة يكت . 
۳) شرح مسلم )۱٤٤/۱٩(‏ 


کا 


السابع عشر : وجوبٌ توجيه طلاب العِلْم إلى الاشتغال بالعلم والتعلم » والتفقه في 
دين الله تعالى » والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة وَفق منهج السَلّف الصّالح » بعيدًا 
عن الإفراط والتفريط » حى يَسلّموا من هذا التخبط والتقاطع والتباغض والتدابر 
والتهاجر ... بسب اشتغاهم في أمر لا حسنونه ؛ فرحم الله امرأً عَرَف قَذر نفسه . 
ولا بور م الأشتغال بالجرح والتعديل قبل أن يتفقهرا ف هذا العلّم > 
TEY‏ 
أا أن جعلّ هذا العلم مبتدَلّا لكل أحدِ حتَى ال جهّال ومن هم حديثو عهد بالإسلام ؛ 
فهذا أمر في غاية الخطورة » جعل بعص صغار طلبة العلم يُطبقونه على غير منهج 
السلّف الصّالح ! 
CNA o N O NARO MR EE‏ 
ا لخوض فيا لا بحسنون ؛ فأرجع احق إلى نصًابه » وأعط اللّيث منيع غابو » حتّى لا َزلّ 
قدمٌ بعد بوتا ؛ فتندم ساعة لا ينفع النّدم . 


2d RF YF RF 6< 
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وهنا أنه على بعض الضوا بط التي أظن آن الخلل الحاصل في تطبيقها اليوم كان السببَ 
الأساس فيا بجري من تنافر وتباغض بين أصحاب الطريق الواحد » وسأكتفي 
بالإشارة إليها لئلا طيل . 

وسأقدم ها بذكر كلام لبعض آفاضل المشايخ المعاصرين » حيث إنّبم آشاروا إلى كثير 
من هذه الضوابط السنية الستية . 


وأبداً بالتقل عن الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ماله حي 
قال : ١‏ والغلاصة : أن الشّريعة الكاملة جاءت باللين في ححلّه » والسدّة في عحلّها ؛ فلا 
يجوز للمُسلم أن يتجاهل ذلك » ولا جور - أيصًا - أن يصح اللنُ في عل الشدة ء 
ولا الشدة ني حل اللين » ولا ينبغي - أيصًا - أن نسب إلى السريعة أا جاءت باللين 
فقط » ولا أنّها جاءت بالشدة فقط ؛ بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان 
ومكان » ولإصلاح جيع الأمة . 

ولذلك جاءت بالآمرين معا » واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة ؛ فهي شريعة 
سَمْحة في أحكامها » وعدم تكليفها ما لا يُطاق » ولأنها تبدأ ني دعوتما باللين والحكمة 
والرّفق ؛ فإذا لم يؤر ذلك » وتجاوز الإنسان حدّه وطغى وبغى أخذته بالقوًّة والسدة 
وعاملته | ټردعه ویعرفه سوء عمله . 

ومن تأمّل سيرة النبي صرأكَهعَيِّوَسَارَ وسيرة خلفائه الرّاشدين وصحابته المرضيين 


وأنمَة الهدى بعدهم عرف صحَّة ما ذكرناه . 


ON -— 


اعرف اا بان ق غا 


۰ ص صم س2 ے ہو mmr Cr‏ 
وما ورد في اللين قوله تعالى  :‏ ّما زمر صن َه لنت لَه ولو كت ظا عَليظ ألَقَلّبٍ 


ت 


> 22 2و‎ 2 e 


ر رو ا ر ر > مو عط < 
لانفضوا من حولك فاعف عَم واسَْعْفر هم سورهم ف الد 1 آل عمران : ۱۵۹ ] الاية « 


م 


8 ۰ 0 5 و ۰ ۰ E‏ ا ت 2 
وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثه| إلى فرعون : # فقولا له قولا لينا لعل 
ق َو e‏ ر < ےو ے 


نَذَكَرٌ أو سى س ٠:‏ وقوله تعالى  :‏ ادع لك سيل ريك باليكمة وألموعظة 


red‏ ر عط ر ر > ص ر €< ا 
ال ل کے ج 1 انسل : ۱۲١‏ ] الاية. 


النصوص الدّالة على الشدة في مجاها : 
وم ورد ٤‏ الشدة الآيات المتقدم ذکرّها) 


ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأو داود وغبر هما »> عن ابن مسعود روواللهعنه : 


ت 
0 


أن التي ص اهيوسا ما تل قوله تعاى  :‏ لے ااي ڪَمَروا من بوس شري 


ع عن ل اض ن > ار ت اص و و و 
١‏ لكان داورد وعسی ابن مرم ذلك بحا عصوا وڪاوا عدوت س ڪا 
کک س کک کح سے 4 سے کے 
لايتتاهوک عن م ڪڪ ر فعلوه لبس ما ڪانوا بقعلور“ E KC‏ 
ر 0 0 


: وقد ذكرها الشيخ ابن باز رََدألَه في بداية هذا المقال » وهي‎ )١ 

قول الله تعالى : #إ أا اَن جهد الفا وَالْمَيَِينَ املظ عَم 4 [ التوبة ۷٣:‏ ] 

وقوله تعالی : ایآ الین امنا کیل اکر بوتکم ى لار لج وا فيك علطة وأغكثوا أله لمق 4 [ التوبة [\YY:‏ 
وقوله تعال : [ # ولا ُلوا هَل كي إلا ّى هى خسنل ال عَلَو نهم [ العنكبوت ٤١:‏ ] 

ثم قال أله : فكَرَع الله سبحانه لعباده المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين ل ثور فيهم الدٌعوة بالحكمة واللين . 


-0٩۹ - 


فال ١‏ الى تشع يدها لامرن نالروف ولفهوں عن امن و ولاخان غل ل 
افيه » وني لفظ آخر : « على يد الظّلم » ولتأطرلّه على الحق أطرًا » أو لتقصرلَّه عل 
الح قَصرًا » أو لیضربن اله بقلوب بعضکم على بعض » ثم یلعنکم کا لعنهم ٠٠٩‏ 


وفيا : لصحيحين عن أبي هريرة تة أن النبي صألَةَيَوِوَسَارّ قال : « لقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمرَ رجلا فيصلي بالناس » ثم آنطلق برجال معهم حرم من 
حَطّب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ؛ فأحرّق عليهم بيوتهم ٠٩‏ 

وروي عنه بيا أنه قال : « لولا ما في البيوت من الشاء والذريّة لحرقتها عليهم )0 


وني صحيح مسلم عن ابن مسعود رَواَهَعَنَۀُ قال : قال رسول الله اووس : 


اما م ا ا رر و امات انون ره 
ر Ra 4 E‏ ° ا 

ویمتدون بأمره » ثم إا تخلف مِنْ بعدهم خلوف » یقولون ما لا یفعلون » ویفعلون ما 
لا پؤمَرون ؛ فمَنْ جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مُوؤمن » ومن 


جاهدهم بقلبه فهو مُؤمن » وليس وراء ذلك مِنَ الإيمان حبة تحردل )() 


۱( أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير )٠١۲١۷(‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان )۷٠۱۳۹(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها )۲٠۷(‏ 
وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رنه » وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۹۸) 

) متفق عليه : أخرجه البخاري )۲٤۲١(‏ ومسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة كته . 

۳) أخرجه أحمد في مسنده (۸۷۹7) عن أبي هريرة نة . 


. عن عبد الله بن مسعود نة‎ )٥۰( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤ 


کے 


وقصةٌ الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك من غير عدر معلومةً لدى أهل العلم » 
وقد هجرهم النبي هسام وأصحابة ونكت خسين ليلة حتى تابوا ؛ فتاب 
الله عليهم » وأنزل ني ذلك قوله تعالی  :‏ لد تاک ال عد الي الجر 
والأنصار ‏ إلى قوله : ول اة الت فوا چ[ لر ٠٠۸-٠٠۷:‏ الآية( . 

فم تقدّم من الأيات والأحاديث يغام الكاتب وغيره من القرّاء + أن العريعة 


السلا اكام جاءت اللو ق عله والفاطة وة ق غا اد © 


وقال سماحتة رَه في موضع آخر بعد أن ذكر بعض التصوص الناهية عن الظنٌ 
اليء بالمسلم : ی ا 
الله في شيء من عمله أو دعوته أو سیرته ؛ بل حب أن وجه إلى الخیر » يرش إلى الحق 
باسلوب خسن » لا باللمز وسوء اظن والأسلوب العنيف ..٠‏ ! فإن ذلك ينر من 
الح أكثر ما يدعو إليه » وهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثها إلى 


ی 
E‏ 


8 ا کک کر پر کو ےھ کے ہے 
أكفر الخلق في زمانه : 3# فقولا له, فول لينا عله يكر أو يخس 4 [طه ۲٤٤:‏ 

۹ ل ن و r‏ ٍ 
وأخب الله عن نبيه صالهَكَووَسَلم با جَبّله عليه من الرّفق والحكمة واللين واللطف في 
ا BS RTC LAK Ly Lu e‏ 
الدعوة فقال سبحانه : # فما زمر آله لنت لهم وو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 

ا < 
من حولك 4 [ آل عمران 1٠١١:‏ الآية . 


. عن كعب بن مالك رَصلةَنة‎ )۲۷٦۹( ومسلم‎ )٤٤1۸( والقصة بطوهما متفق عليها : أخرجها البخاري‎ )١ 


) مجموع فتاوى ورسائل العلامة عبد العزیز بن باز رََدالَهٌ )۲٠۷-۲٠٠١/۳(‏ 


ت 


وأمَرَّه سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربّه با لحكمة والموعظة الحسنة فقال عر وجل : چ ادع 
n a‏ 
وهذا الأمرٌ ليس خاصًا به صرالَةَيَوِوَسَمَ بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمّة وإلى 
کل داع يدعو إلى حق ؛ لان أوامرَ الله سبحانه لنبیه مسار لا تحْصة ؛ بل تع 
الأمَة 

ولقول الله سبحانه : # لدان لک ف rd RE‏ [ الأحزاب ۲٠:‏ ] الية . 


ولقولة عر وجل ؛ ااریے اموا پو E ET e‏ 
i e‏ هم اَلقْلحْبَ 4[ الأعراف [\ov:‏ 

وقوله سېحانه ا من المهنجرين وألا 
رض آله عنم ورضوأ عن ود م جت ت ری تھا آلاأنھر حور فا 
ذلك الور العم E‏ 

وصح عن رسول الله صاةَيَهِوسلم أنه قال امن حرم الرفق رم ار كله 0( 
وقال ا : « إن الرٌفق لا یکون في شيء إلا زانه » ولا يتزع من شيء إلا شانه ¢( 


وقال أيضا كلبوالضلةوالسشاة : « إن الله بُعطي على الرفق ما لا عطي على العف ٠۲‏ 


۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۲۰۹۲) عن جرير بن عبد الله نة دون قوله : « كله » إلا أا زيادة صحيحة كا صححها الألباني في 


صحيح ا لجامع )١١١7(‏ 
) أخرجه مسلم ني صحیحه )۲٠١۹٤(‏ عن عائشة ةا . 


۳) آخرجه مسلم في صحیحه )۲١۹۳(‏ عن عائشة روفجتها . 


کا 


في أحاديث كثيرة تدل على أن الاج عل اا ال الله جات وال امن جاده 
أن يتخبّروا الأساليب المفيدة » والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحقٌ › 
والتي بُرجی من ورائها انصیاعٌ مَنْ حالف الحقٌ إلى قبوله » والرٌضی به » ویثاره » 
والرجوع ع هو عليه من الباطل .. وأن ا بساك ف دعرة السالك الي رن 


احق ویدعو إلى رده وعدم قبوله ) أه ° 


بن ا 


وقال ماله في موضع آخر : ‹ أيمّا أسلوبُ الذّعوة : فبينه الربٌ جل وعلا » 
وهو الذّعوة بالحكمة » أي بالعلم والبصيرة » بالرّفق واللين لا بالشدة والغلظة . 

هذا هو الأسلوب الترعي في العوة + إلا من طلم ؛ قبن غلم عامل بيا بستحن » 
لكن من يتقبّل الدّعوة » ويُصغي إليها » أو ترجو أن يتقبّلها لأنه ل يُعارضك ول 
يظلمك .. فارفق به . 

يقول جل وعلا ني كتابه العظيم : [ دع لل سبي ريك باليكمة وألمووظة الس 
ويله اتی هى أَحسن 14 نسل ٠٠:‏ 

فالحكمة : هي العلم » قال الله » قال رسوله صاةڪايوسام . 

والموعظة الحسنة : الترغيب والترهيب » تين ما في طاعة الله من الخير العظيم › 
وها ف لرل ف الإا من ار لطم :ونا لاسکی وا ل ا 
إلى غير ذلك . 


)٤ ٦٤-٤٩۲ /۲۷( مجموع فتاوى ورسائل العلامة عبد العزیز بن باز راه‎ )١ 


۳ 


ما ١‏ ا لجدال باي هي أحسن : فمعناه ا مو ر عجرا 
لإزالتها sS‏ 
الأخری » یقول سبحانه : ولا ميلا هَل ڪب لا يالى هى اسل ' 
موأ هنهم 4[ المكرت ٠:‏ ] 

فالظالمون هم شأن آخر » لکن ما دمت تستطيع ا حدال بالتي هي آحسن » وهو ينقيّل 
أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالًا ولا مُعتدَيّا = فاصبر وتحجّل بالموعظة والأدّلة 


e 


الشرعيّة والجدال الحسن » یقول الله سبحانه : ا رفو اللا حُسًا 4[ ابفرة:۸۲] 
و 7 صا ووس : 1 ال خسن الق 0¢( 

وقد أثنى الله على النبي صألةَيَيوسَ في أمر الدعوة فقال جل وعلا : # صما رمق 
َالو لنت لَه و ونت طا عي لَب لقصو نولك 4 1ال عمران ٠٠١:‏ 
N BEE E eo ad ES‏ 
لان الاس و و دروو کي و اه 

فعليك أن تصبر » وعليك أن تتحكّل » ولا تعجل بسب أو كلام سيئ أو غِلظة › 
وعليك باللين والرّحة والرّفق .. 

ولما بعتٌ الله موسی وهارون لفرعون ماذا قال هما » قال سبحانه : ل فقولا که قول ل 


ا أو سی 4 [ مه ٠‏ فأنت كذلك ؛ لعل صاحبك يتذكر أو شى . 


۱) آخرجه مسلم في صحیحه )۲٣٥۳(‏ عن النواس بن سمعان رنه . 


€ 


وني الصحيح عن عائشة كته عن النَىّ صاتييوسأرأنه قال : « الأ ۾ من وَل 
اا ا ی ا وان ار ا ا ف ع 
فاشقق عليه ٩»‏ وهذا وعد عظيم في الرّفق » ووعيد عظيم في المشقة . 

ویقول الالام : « من جرم الرّفق = بحرم اير كله ٠١٠‏ 

وقول رار : « علیکم بالرٌفق فال لا یکون في شيء إلا زانه » ولا يرع من 
شیء إلا شانه ۲ 


الاج عل لداعي ال اك آنا ةواد مل الأسارت اسن ال فة الان 
في دعوته للمُسلمين والكفار جيعًا » لا بد من الرّفق مع المسلم ومع الكافر » 
ومع الأمير وغيره » ولا سيا الأمراء والرؤساء والأعيان ؛ فإنم بجتاجون إلى المزيد من 


الرْفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه . 


وهكذا من تأصّلت في نفسه البدعة أو المعصية » ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى 
صبر حتى قتع البدعة ٠‏ وحّى تزال بالأدلة » وحتى يتين ين له شر المعصية وعواقبها 


الوخيمة ؛ فيقبل منك الحق » ويَدَعَ المعصية ) أه ٠١‏ 


۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۲۸) عن عائشة رتا . 
۳) آخرجه مسلم في صحیحه )۲٥۹۲(‏ عن جریر بن عبد الله نة ( انظر ص )٥۲‏ 
(r‏ انظر تخريجه في الصفحة : )٥۲(‏ 


(41۸-1/0 مجموع فتاوى ورسائل العلامة عبد العزيز بن باز وهال‎ )٤ 


کے 


وقال الشيخ محمد الموسىرجةآل“ : ١‏ لساحة الشيخ هذاه منهج متميّرّ مع 
ا مخالفين › ينطلقّ فيه من نصوص الشّرع المطهّر الآمرة بالصّمْح » وأخذ العفو » 
ودفع الس بال > ومعابة الأساء بالا خساةء والبعد عن كل ها باق الحدل 


والإنصاف وشرف الخصومة . 


فكان منهج ساحة الشيخ مع المخالفين له : أنه لا حمل كلامهم ما لا يحتمل › 
ولا تقول عليهم ما لم يقولوه » ولم يکن يذكرهم بسوء آو تجریح ؛ بل کان يحترمهم 
ويقدّرهم » ويتناسى أخطاءهم ني حقّه » ويقبل عَذر الُعتذر إليه منهم » خصوصًا من 
هم سابقة وفضل . 


وإذا زاره أحد مِنْ مخالفيه أظهر له الفرح والتسامح ومزيد العناية » وأظهر له المحبة 


والحفاوة على سبيل دعوته » وتطییب قلبه ١۲‏ 


وقد ذكر الشيخ محمد الموسى أمثلةً من سماحة الشيخ مع مخالفيه وترفقه بهم رجاء 


هدايتهم » أذكر منها موقفه مع محمد الغزالي : 


. وقد كان مدير مكتب سماحة الشيخ ابن باز رََهُمَاللة‎ )١ 


۳) جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز رَه (۲۷۷) لمحمد بن إبراهيم الحمد . 


کے 


قال الشيخ الموسی رجه اة : « ا قم الشيخ محمد الغزالي رَحةآللّة إلى الرياض 
لاستلام جائزته المقدّمة من لحنة جائزة املك فيصل العالمية » زار سماحة الشيخ في 
منزله » وكانت في ذلك الوقت ضجَة حول كتاب الشيخ الخزالي : ١‏ الستة النبوية بين 


أهل الفقه وأهل الحديث » وقد قرئ ذلك الكتاب على سماحة الشيخ 


فلا زاره الغزالي احتفى به » وأكرمه ولاطفه » وسأله عن الدعوة في الجزائر » وعن 
حاجتهم » وأخبر بآنه على تم الاستعداد لدعمهم » وکان الشيخ الغزالى آنذاك رئسًا 
لجامعة في الجزائر. 


ree cals eo Ea E 
Ese HEE GE oy E A ES, 
شت لاه فرصا الت إل الشيخ القران واه رلاطفة فاعجب الغزالي با‎ 
رأى » وكان ذلك باديًا عليه » وفي تلك الأثناء قال سماحته للشيخ الغزالي : لقد قرأت‎ 
كتابكم المذكور » ولا يخفى عليكم أن البشر عرضة للخطاً » ونحن وغيرنا عرضة‎ 
. لذلك » وقد قرت شيتًا من كتابكم » وعليه بعض الملحوظات‎ 

فقال الشيخ الغزالي : آنا يُسعدني أن تكملوا قراءته » ون توافوني با تلاحظونه › 
A E e E -U‏ 


= 


وبينها كان سماحة الشيخ يرد على مكالمة هاتفية دار حديث بين الشيخ الغزالي وبين أحد 
المشايخ الحاضرين وهو الشيخ خير الدين وانلي من سوريا ؛ فقال الشيخ خير الدين : 
أنتم قلتم كذا وكذا ء فانقصً الغزالي عليه » واشتدٌ النقاش » ولما سمع سماحته كلامهم) 
التفت إلى الغزالي وقال : ماذا عندكم ؟ قال : كذا وكذا ؛ فخاطبه) جيعًا بأن هذه 
المسائل ينبغي أن توضع في إطارها » وأن نحرص كل الحرص على جمع كلمتنا» والبعد 
عن ا لحلاف ؛ فحن آمام آمور كبار تعلق بأصول المسائل ... وسگن من غضبها › 
وانتهی الحدال . 

را الخ ارال مدعا لعا ٠ز‏ كه ا حر عل من دعاءء وله سا 
الشيخ وتناول معه الغداء . 

ولا هم بالخروج آلقى نظرة على ساحة الشيخ وقال : نحن بخير ما دام فينا 
ھذاالرچا.: 

وبلغني آنه ّا وصل إلى مَنْ دعاه قالوا له : اذا تأخرت ؟ قال : كُنَّا ني عالم ثانِ ٩!‏ 


ا 


و شب رة الله مواقف كثرة يصعب حصرّها. 


)۲۸٠١( جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز اله‎ )١ 


N= 


وسئل شيخنا الإمام العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله : أحسنَ الله 

: هل من كلمة مباركة توجُهونما لأبنائكم وإخوانكم من طلاب العلم في الأمة 
الإسلامية جعاء ؟ فأجابَ فضيلته بقوله : ١‏ أوصيكم بتقوى الله » ومواصلة طلب 
العلم » والحرص على ذلك » والعمل با علّمكم الله » والدّعوة إلى الله عر وجل » 
زل الام غا تل ٠‏ ورك لقان لاص : بين طلبة العلم » والسّباب 
والتحريش بينهم حتى فرّقوا الأمَة > وفرٌّقوا طلبة العلم ( احذروا من فلان » 
لا تجلسوا مع فلان » لا تقرأوا على فلان ...) هذا لا جوز » إذا كان فلان عنده خطاً 
اص ك و ؟ اما الك تر هذا بين الناس ٠‏ ودر منه» وهو عال » أو طالب 


کے و ور 4 


عِلْم » أو رجلّ صالح ... لكن أخطا ؛ فلا جور هذا الّشر ب[ إت ألزِبن عيبو أن َيْيعَ 


مور ےر مت E‏ و 8 وو م < ی ب 0 2> 
الفحثة ف النت اموا هم داب أل فی ادنا وألكخرة واله بعلم ونش لا عمو 4 
[النور ٠۱۹:‏ ] 


الوا جب التناصح بين الُسلمين » الواجبٌ المودّة بين المسلمين » ولا سيا طلبة العِلْم » 
لا سيا مع العلماء ؛ فإلّه بحب احترامٌ العلاء » وعدم التيل من بعضهم » والتحذير من 
بعضهم ... هذا سبّب أشرارًا كثيرة » وسّب تشاحتا وتباغصًا » وسبّب فتنة .. 

تجتبوا هذه الأمور -جزاكم الله يرا - وكونوا كا أراد الله سبحانه :[ إن هلزو 
رر CO‏ 2 مء ےر ه ا ر 
امم امه مه جد 4 ای ٠۹۰‏ ا ولا ککووا کاأرین رفوا واختکوا من بر ما جه 
اث و ب عظيم 14 آل عمران: :1۰0[ 

احرصوا على التآلف » احرصوا على التناصح بينكم » احرصوا على التعاون على ال 
والتقرع »و اروا ما شرق بن السلمن »خصو صانق هةاالرمان: 


= 


المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع » بحاجة إلى قطع التزاع بينهم » بحاجة إلى التعاون 
على الب والتقوى » لا تكونوا عونا للعدوٌ على تشتيت المسلمين » وتفريق المسلمين . 
إذا حصلت الفرقة بين العلهاء وطلبة العلم من يبقى للام ؟! 

ليس على العوامٌ عب ؛ إلا العتبٌ على طُلاب العلم ؛ قان واجبهم أن يُعلّموا الناس » 
وأن يُصلحوا بينهم ؛ فاتركوا هذه الأمور » وهذه التشاحنات » وهذه المّهاترات › 
ووا اللمة: 

ووا یق بش بسا اب اڪ آن يا ڪل َحَم أَخيوٍ ميَنّا 4 [ الحجرات ٠۲:‏ ] 

و لائ کی تیو کار کت تر © کو کر نتر ایر € دس۰ 
لاتا هرل رلا تك ا غر للنيطان غل شرن الا وغل إضعافت الامةء 


من وجدتم عليه خلَلا فناصحوه » إذا ثبت هذا » لا تصدّقوا الشائعات . 


ر چ ی ص ے ےر و نرقم کم ب ےو e‏ 4 م ےا ےر م ب م ےر ر ےے<وو 
تاا الین اموا إن جاء د فاق بني توا آن ويدوا فوم هدت فنصيحوا عل ما فعاو 


دیون 4 حجرت ٠:‏ اک تایا آلریے اموا ذا ریشم فی سیل آله توا وک مو 
لمن أت يكم اكم لست ممتًا 4( سه:؛٠:‏ 
الله جل وعلا حت على اجتماع الُسلمين » وعلى وحدة كلمة المُسلمين » وعلى التعاون » 
عا اف ا ا ی ا ارو ا 

و ا اليو اا ب ورن ءوضل ال وسل عل ا عه ول آل 


وأصحابه أجمعين ٠٠)‏ 


أ 


۱) ختام شرح کتاب الصیام من کتاب دلیل الطالب ۲٤(‏ شعبان )٠٤۳٤‏ بتصرف يسير . 


۷۰ 


وسئل معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله : 
ما موقف الُسلم من أخطاء بعض الدّعاة ؟ 

E 

الأحسن أن ترك هذا الأمر لأهل العلم ؛ لأن تناول الشباب فيا بينهم مثل هذه 
المسائل يُوقع بينهم إشكالات » صحيح إن التحصين والتحذير من الأخطاء مطلوب »› 
لكن لا يكون شغلنا الشاغل الردٌ على أخطاء فلان وفلان ! فليست هذه من سمة هل 
العلم » ولذلك يقول ابن القيم في « مدارج السالكين » ب| مناه : ( القلبٌ في مسيره إلى 
الله مثل الذي يمضي في طريق مليء بالوحوش والحصى وبأشياء يخافها من هنا وهناك › 
فإذا مضى ولم يلتفت وصل » وإذا التفت كل حین ورمی كل ما رآه بحجر فلن صل ) 
هذا تجد في سيرة أهل العلم أن حجم بيانمم للدين أضعاف أضعاف أضعاف حجم 
الردود ٤‏ ولو قشت آي عا ن العلا کر ن من الدين: لرا يت ملا أنه كنب الفي 
صفحة » وسجّل ألفي شريط » ثم قارنته بحجم رده على المخالفين ؛ فستجد أنه شيء 
قليل من ذلك » نعم يجب أن رد ولكن لا يكون هو شغلك الشاغل ؛ لأنه لا ب من 
لاف رل دمن اها 

ثم مِنَ الناس من يعالّج بنصيحة شخصية » ومنهم من يعالّج ببيانِ ورد علميّ » 
والأصل في ذلك : قاعدة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر بحسب الحال )© 


)١‏ نقلا عن جريدة الأنباء الکویتية بتاریخ : (۱۹ ربیع الثاني ٠٤۳۳‏ ه) 


۷١ - 


وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الله ١:‏ ولا شك أن الواجبَ على 
آهل السلة في كل زمان ومكان التَالفُ والتراحم فيم| بينهم » والتّعاون على الب 
والتقوی . E e‏ 0 ف م قن أل ال مى دة 
yS‏ وها 

وكان الواجبٌ أن تكون جهودهم جيعًا موجُهة إلى غيرهم من الكمار وأهل البدع 
الناوئين لأهل السَتّة » وأن يكونوا فيا بينهم متالفين مُترا هين » يذكَرُ بعضهم بعصا 


ترق :ولق )0 


)١١-٠١( رفقا هل السنة بأهل السنة‎ )١ 


۷ - 


وقال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله  :‏ وأنا آقو ها من قبل اليوم » لكن 
رکزت غلبا نا رآيت هذا الذمار + ورأيت هذا البلاة.. آفول : غليكم بالرفق :+ 
فلگ ا ایک ااا على اا را هوالع ترو آمل الت 
أنفسهم ؛ إذ تركو آهل البدع > واتجهوا إلى آهل السنة بهذه الشدة الُهلكة » الها 
لم وأحكام باطلة ظالمة » فاكم ثم إيّاكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يملككم › 
ويلك الدّعوة السَلَفية » وملك هلها(“ 


8 


$A 


وقال - حفظه الله - في موضع آخر : ( الذي بقصّر ما تُسقطه أو مهلكه » والذي مخطئ 
E TOTES ET‏ 
الأخلاق الصالحة » مع الدعوة الصحيحة » حتى يؤوب » وإن بقي فيه ضعف لا 
مکل علو واا ا ی خا ق ا 

فبعض الناس الآن يُطاردون السلفيين » حتّى وصلوا إلى العلماء وسمُوهم مميّعين ! 
والآن ما بقي في الساحة عال -تقريبًا - إلا وطن به وفيه» وهذه -طبعًا - هي طريقة 
الإخوان المسلمين » وطريقة أهل البدع ؛ فإن أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا 
بإسقاط العلاء ؛ بل هي طريقة بهودية ماسونية : إذا أردت إسقاط فكرة ؛ فأسقط 
علاء‌ها أو شخصتًاتا ! 


فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء» واحترموا العلاء“ 


۱) مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع - طبعة دار الإمام أحهد )٤۷١/١(‏ 


) مجموع کتب ورسائل وفتاوی الشیخ ربیع )٤۸۲-٤۸۱/۱(‏ 


V۳ - 


وقال - حفظه الله - في موضع آخر ١:‏ وأنا أعرف أنكم لستم معصومين › 
وليس العلهاء بمعصومين - قد تخطى - الهم إلا إذا دحل في رفض أو في اعتزال » أو 
في تجهّم » أو في ترب من الحزبيات الموجودة ؛ فإن هذا هو المنبوذ » أا السَلَفْيٌ الذي 
يُوالي السَلفيين » وححب المنهج السَلّفي » ويكرة الأحزاب » ويكره البدع وأهلها .. وغير 
ذلك من علامات المنهج السلفي » ثي يضعف في بعض اليَمَاط ؛ فإن هذا نترفّق به وما 
نترکه؛ ولکن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعا لحه أمّا أن يقال : مَنْ أخطأهلك !فعلى هذا 
لن ّبقى أحد ! وذا ترى هؤلاء ًا فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يُسقطونهم ٠١‏ 
N Fe‏ 
بهذه القاعدة ؛ لبدّعنا أكثرَ أكّة الإسلام ! فيقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هال : « 
إنه كثيرٌ من آئمة السلف والخلف » وقع في البدعة من حيث لا يشعر » إما لأنه اعتمد 
حديثا ضعيقًا » أو فهم من النص غير مراد الله ومراد رسوله » أو لاجتهاد » 

فان عدا آنا هدرد وقد دة تجاه إل طا أو دة فا5ا عرفا اة 
المنهج » وسلامة القصد » والبعد عن الهوى » وتحرّي الحق » إذا عرف هذا عنه » ثم 
وقع في بدعة ؛ لا بذع » لكن إذا عرفنا منه ا هوى » وعرفنا منه سوء القصد › وعرفنا 
ا غ ا ی الع ھا م فا کدی ٤‏ بی کر عل کر من 
الناس بأنهم مبتدعة » وكثير من الناس وقعوا في أخطاء » ما سكوهم مبتدعة ؛ لأنهم عرفوا 
سلامة قصدهم » وخسن نواياهم وتحرّمم للحق» وسلامة ا منهج الذي يسيرون عليه 
۱) مجموع کتب ورسائل وفتاوی الشیخ ربیع )٤۸۳-٤۸۲/۱(‏ 


۲) شريط بعنوان (١:‏ جلسة في الخرج ) 


V€ = 


وقال أخونا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله ا لجابري حفظه الله : ١‏ وهكذا أهل السنة ؛ 
فإغهم ينظرون إلى الخالفة وإلى المخالف ؛ فالمخالفة لا تخلو من حالين : 

# إما أن تكون مخالّفة في أمر لا يَسوع فيه الاجتهاد » سواءٌ كان في أصول الدّين أو في 
فروعه » لاله تضافرت عليها النصوص من القرآن والسّنة وأجمع عليها الأئمة › 
أو كانت في حكم الإجماع » وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما بقوي مذهبه . 

و ا كرف الغا عات ن ار س ف الاد و ار أبر ت االصوض 
تحتمل وتحتمل ؛ فالصنفٌ الأول » وهو الذي لا يسوعٌ فيه الاجتهاد ؛ فنً ا لحلاف فيه 
رمات غو سا اء و الط عل فا كافان كان : 

ثم هذا المخالف لا بخلو عن واحد من رجلين : 

# إا أن بكرن صاب س عرف الاس مه الانقامةعلها + والاب غا ورعن 
أهلها » كا عرفوا النصح للأمة ؛ فهذا لا ابع على زلته » وحفظ كرامته » وإن كنا رددنا 
خالفته ؛ فنا نتأَدّبُ معه » ونحفظ کرامته » ولا نشتع عليه كا نشتّع على المبتدعة 
الضلال » وذلك رعاية لما مل الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القذر ء 
والإمامة في الدين ؛ فنحنٌ ترعى هذا كله » وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم 
على السنة » يَشهد هم الاس في حياهم » وكذلك نرجو أن یکو نون بعد اتمم إن شاء الله 
تعالى حدثت منهم أخطاء » زلّت بهم القدم ؛ فر عليهم المعاصرون فم واللاحقون 
ههم» مع حفظ كرامتهم » وصيانة أعرا ضهم »وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات ٩0)‏ 


) شريط بعنوان : « ضوابط التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل › ( الشريط الأول - السؤال الأول‎ )١ 


کا 


وقال أخونا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله : 
١لا‏ شك أن العلم إا بوخد عن الأكابر » ونه لا بد من التّزكية » لكن مَن هم الأكابر؟ 
الأكابر : من كبّرهم علمُهم » وعُرفوا بالعلم » ولو صَعْرَ سهم » ولو کاو شبابًا » 
فهناك أكابر من الصحابة صغار في الس أخدّ عنهم العلم » ونار علمُهم الدنيا . 

فهذه قضية من الأهميّة بمكان » وهي أن الصغير قد يكره علمَة » فيُعرف بالعلم الَتين 
الّافع » وهذا كثيرٌ في السّلف بدا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما بعد الأئكّة 
ولا بد من التركية ؛ فد العلمَ ين ؛ فينبغي أن نر عن ناخد ديا » لكن كيف 
نكون التّزكية ؟ التزكية تكن بثلاثة أمور : 


الاوالا ا ا المعتبرين ل کر كھ ٤‏ اد ا العلاء أو بعضهم › 
ل من العلاء المعتترين › 


ِء 


أو جع منهم على أن ف فلانًا مُركًى » ويصلَّحَ لان يُوخدٌ عنه العلمَ . 


ا 


الأمر الثاني : آن يشتهر بالتعليم من غر آن نكر عليه من أهل العلم » يعرف بأنه 
درس » ويَشتهر هذا عنه » ولا نكر أهل العلم المعتبرون تدريسَّةٌ ؛ فهذه تزكية 
سکوتية » د لا ليق بمقام العّلاء أن يكُون هذا عن بُنهى عن الدّرس عليه ولا ينهون . 


والأمر اثالث : وهذا من الأهميّة بمكان أن يزكَية عِلمُةُ ؛ فلا يُعلّمٌ إلا اسن » أعني ما 
يكون فيه احق » ولا يأخذ إلا عن علاء السنَة » ويقرر كتب عَلاء السنَه » ولم يؤخ 
عليه رد لكلام العلاء المعتترين » ولا مخالّفات للستّة ؛ فهذا پزكيه عله . 


ک2 


وليس كل طالب علم نافع يعرفة العلاء » ولكن ينظَرٌ في عليه الذي يبه › 
هل بعلم الست ؟ هل عترم آراء علاء السنة ؟ هل يل كلام علاء الست ؟ إن كان 
ذلك كذلك ؛ فقد زكَاه عِلمُهٌ » ويُؤخد عنه العلم . 
والقول باه لا بوذ العلم إلا عمّن ركاه العُلهاء نصا : يد باب اير . 


ثي من البُلدان فيها طُلاب علم » يُعلَمُون اسه » وشُرُوح أهل الستَة » ويْعلّمُون 
بحسب ما تعلَمُوا » ولکتهم لا حولّون تزكيةً ِن عالم مُعّن » لكن ل يعرف عليهم ما 
جرهم في علوهم ؛ فإذا فنا إِلّه لا يُوْخذ العلم عنهم ؛ لن يبقى علمٌ في كثير مِن 
ا باب الخير » ويقوم آهل البدع ويدرشون وآهل السنة ر 
ويُصبح أهل الستَة يتعلَمُون مِن أهل البدع أو يتعلّمون من « الأنترنت » أو غيره ؛ 
وهذا لا يصح ولا يسيم . 


إذَّا نحن نقول : لا بد من التزكية » ولا يصح أن نتساهل » فنأخذ العلم عن كَل أحدِ» 


لكن كيف تكُون التزكية ؟ 


" إمّا بص من عام » أو عدَدِ من العلاء المعتكرين المعرُوفين بالسْنّة . 
* وإمًا باستفاضة وشهرة من غيرٍ نكر مِن العلماء . 


* وإمًا بعلم صحيح سليم خال يا جرح » يُعرفٌ به طالب العلم الذي يُعلَمُ . 


۷¥ - 


ت 


ا شك آذ انراج عل کل آحد اة يهن إن ما عل ٤ران‏ لا بويد عل ماعل 
خت ای علا م الاس 

كثيرٌ من بلدان المسلمين بحاجة لن يُعلْمُّهم الأصول ؛ فمن عرف هذه الأصول عن 
آهل السنة وذ ضبطها ؛ فإنه بعلم الناس » لكن ما يُصبح شيخ الإسلام ابن تيمِيّة ! 
يعني بعص طلاّب العلم قد يأخذ كتابًا أو كتابيْن » ثم بعد ذلك يذهب يدرس ؛ 
فينتفخ» ويرد على بعض العُلماء الأكابر » ويفتي في کل شيءِ » ويتكلم بکل شيء ..! 
لاش ك أن هذا ضلال. 

ولكن المحسن : هو الذي ينتهي إلى ما علم » وينشرٌ الخير والسنة . 

ولا جوز لنا أن نقف عائقا في وجه نشر الخبر والسنة »> وهذا هو الذي أدرَكنا عليه 
صنيع العُلاء كالشّيخ ابن باز رهآ » والشيخ ابن عليمين رَجةآلة في تعاملهم مع 
طُلاّب العلم . 

. ء و ° و و‌‎ 3o ت ء ۹ ر‎ ۶ e 


لا ينبغي خد العلم عنه » واللة أعلى ٠٠»‏ 


)١‏ وكان ذلك جوابا على سؤال وجه للشيخ حفظه الله في دورة فقه المعاملات المالية والتي أقيمت في مسجد السلف الصالح في مدينة 


الشارقة في دولة الإمارات في شوال عام ٠٤۳١٤‏ ه . 


— VA - 


وسئل أخونا الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول وفقه الله : 

اليوم أصبحت هناك شبهة خطيرة تدور بين السَلفيين » يقولون : ١‏ كلا وثقنا في شيخ 
سلفي مُزكّى من العلماء لأجل قتنا بعلمه لا لتعلقنا بشخصه يَسقط فجأة » ولا نعلم 
ما السبب حى نحتاطً مِنْ أخطائه » ومكتباتنا الشخصية في المنازل » كلا ملأناها بكلام 
المشايخ أفرغناها مرة أخرى فكيف يكون الرد على هذه الشبهة التي قد تصبح كالعدوى › 
حتى تهتك بالسلفيين » ويتسلط عليهم الشيطان ؟ وما نصيحتكم لأبنائك السلفيين ؟ 
فأجاب حفظه الله : ١‏ هذا الواقع الذي وصفه السائل موجود » وأشعر به » ولعل ما 


و ۾ و 


قق مراد السائل وبوص الأمر ذكر ما يلي : 

أولا : ليس معنى السَلفية والانتسابَ إليها أن لا يقع السَلَفْيّ في أخطاء » سَواءَ كان 
طالب ولم ضفر :م ان غالا راه والرسرل 6 قر ۸١‏ کل ان آنه 
Ea E‏ 

El LE 
: رقي بين السلفيين والمتشدّدة في هذا الباب » ومنهم الحدادية ؛ فإنّه ما يُنكر عليهم‎ 
› عدم التفريق بين الخطاً يقع فيه السلفي والخطاً يقع فيه صاحب البدع والهوى‎ 
ويعاملوني)] مُعاملة واحدة عندهم ! فان صاحبَ السنة ناصح ويُوجّه » والظنٌ فيه‎ 
قبول الح والرجوع إليه » وهذا ليس ضعقًا و لا تحوارًا ؛ بل هو شجاعة أدبية يّدينْ‎ 


الل ما فار ا اجان ع 
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)٠٠(: انظر تخريجه في الصفحة‎ )١ 


-۷۹ - 


اقا :ليس معتى السفة أن لا حصل اخلاف ين السلقين فق مسال الع 
الاجتهادية » وهذا آم واقع ا عليه ولیس مى كون السافي بع 
الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن لا يقع اختلاف في المسائل الاجتهادية › 
وهؤلاء الأئمّة الأربعة من أئمة أتباع السلف الصّالح » حصل بينهم من الاختلاف في 
مسائل العلم الاجتهادية ماهو معلوم ومعروف . 


رابعا : ليس معنى السلفية أن لا يقع السلفي في أمراض القلوب من الشهوات الخفية ‏ 
كمحبة الظهور وال لتعنت مع إخوانه . 


والحال أن المسلم مرآة أخيه المسلم ؛ فيناصح ويُوجّه » وال المستعان . 


اسا ١‏ ليش من مهت السلفت الصالح الإلزام باتاع قزل اعد إلا رسود الله علا 
خاصة في المسائل الاجتهادية . 


افا عا س ق حر مء ول ع م رما ر 
يعني ذلك إسقاطه » والموقف من ذلك هو إحسان الظنٌ ؛ فنعتقدٌ أن كلام ذلك العا 
نتيجة اجتهاد رآه » هو فيه بين آجرين إن صاب » وأجر إن آخطا . 

سايعا :إا تكلم أحد فق من عرفت عدالمة وق : لا قبل القول فيه إلا بيان الكبب» 
وتفسير الجرح ؛ فلا يُعامل مُعاملة من هو متكلم فيه أصلا » أو مُعاملة مَنْ لا عرف 
تقته وعدالته . 


>A 


ثامتًا : إحسان الظنٌ مَُذّم ؛ فلا تظننٌ بأخيك المسلم سوءًا وأنت ترى له في الخير حمآا 


AES E eg a e 


( لا التعلقنا بشخصة) 
ENS a E E‏ 


الحادي عشر : ليس من السلفية الإلحاح على حصول التزكيات من العلهاء » والسعي 
وراءها ؛ فالمسلمٌ يُزكيّه عِلْمه وعَمَلّه قبل كل شيء ؛ فالأر لا تقدّس أحدًا 


والنَسبٌ لا يقدّس أحدًا » و الكلامٌ في جرح الناس لا يدس أحدًا. 


» 


الثاني عشر : ليس مِنَ السَلَفية الفرح بعيب الاس وتجريحهم » والسّعي فيه لغير حاجة» 
وعلى طالب العلم تجنب الخوض فيه » وترك الأمر بيد أهل العلم ؛ فلا يسبب في 
إشعال الفتنة » وقدح أَوَاركا ؛ بل خمد الفتنة باعتزاله نارها » بالصّبر والظَنٌ ا لحسن » 


وأن يُوكل الأمر لأهل العِلْم » والله الموفق ٠٠)‏ 


)ه١٤١١/مرع/۱١(‎ : نقلا عن صفحة الشيخ الرسمية على موقع التواصل  فيسبوك ) بتاریخ‎ ١ 


-A\ - 


وده ا ا ع ا 
هۇلاء آقول : 
إن صيانة دين الإسلام ببيان ما تسب إليه من البدع والمحدثات .. ن أعظم العبادات 
التي يتقر RE TT‏ أولى الجهادين » والجهاد الذي لا 


قال شیخ الإسلام رال : ١‏ فالراد على ھل البدع : مجاه › حتّی کان ہی بن یی 
يقول الث عن اة ا من الجهاد 00 


ولكنٌ الكلام في أعيان المخطتين ( وبخاصّة مَن كان منهم منتسبًا إلى السنة وأهلها ) 
لا حستة كل أحدٍ ؛ بل لا بد أن يقتصِرَ على من عرف بالعِلم والتقوى 
قال الإمام الحافظ الذهبي رَه : ٠‏ والكلام في الرّجال لا جوز إلا : لتا المعرفة ء 


تام الورَع 2( 


ودونكم بعض الصوابط التي أشر ت إليها ليها آنفا : 


۱) جموع الفتاوی )۱۳/٤(‏ 


۲) ميزان الاعتدال )٤٩/۳(‏ 


-AY - 


الخطاً نكر مُطلقا وأمّا الانكارٌ على المخطى فيختلف باختلاف حاله 


فالحاكم المسلم - مثلا - لا تذكر أخطاؤه أمام العامة والدهماء وعلى المنابر » ولا 
يذهب إلیه وینکر عليه بحضرته » أو یکاتبه ویناصحه سرا فیا بینه وبینه » أو یکتفي 


بانکار الخطاً دون ذکر اسمه . 


قال رسول الله اة اووس : « من آراد أن ينصح لذي سلطان في آمر : فلا يبده 
علانية » ولكنْ : ليأخذ بيده ؛ فيخلوا به ؛ فإن قبل منه فذاك » وإِلا كان قد أذّى الذي 
عليه له ٩)۲‏ 


فإن الخطاً والرّلل لا بد من بيانه للناس » وتحذيرهم من الوقوع فيه بالطرّق الشرعية › 
وأا الُخطى إن كان من أهل العلم المعروفين بالخير والصلاح ... فإن الواجبَّ 
الأحذ بيده ونصحه سرا ¢ وحفظ کرامته ومکانته آمام الان ¢ والدعاء له با لخر 


والهداية والصلاح . 


قال شيخ الإسلام رَجةآلهٌ : ١‏ ومن علم منه الاجتهاد السائغ : فلا يجوز أن يُذكر على 
وجه الذّم والتَأثيم له ؛ فن الله غفر له حطأه ؛ بل جب - لما فيه من الإيمان والتقوى - 


مُوا لاته وحبته والقيام بها وجب الله من حقوقه » من ثناء ودعاء وغير ذلك ٩١)‏ 


)١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٨۲٦۹(‏ و الطبراني في المحجم الكبير )٠٠١۷(‏ والبيهقي في سننه )۱١٦٠٦١(‏ عن عياض بن غنم نة 
وصححه الألباني في ظلال الجنة )٠١۹۷(‏ . 


۲) جموع الفتاوی )۲۳٤/۲۸(‏ 


AY - 


راكد هدا ا لامر كلا كان اط اق ب إل العلاء رك : 


قال الحافظ الذّهبي َال : ١‏ إن الكبير من أئمة العلم : إذا كثر صوابه » وعلم ريه 
للحق » واتسع عِلّمه » وظهر ذکاؤه » وعرف صلاځه وورعه واتباعه : يُغفر له زلله » 
ولا تُضلّله ونطرحه وننسی څاسنه » نعم » ولا نقتدي به في بدعته وخطه » ونرجو له 
التوبة من ذلك “١‏ 


ولا يبل قذَح من قَدَحَ فيه ؛ بل ولا يُلعقَتٌ إليه إلا بية ودليل واضح جل > 
کن ل 0اا باز 


قال الحافظ ابن عبد البر رَجةآللّهٌ : ١‏ من صخت عدالته » وثبتت في العلم إمامته › 
وبانت ثقته » وبالعلم عنايته : ] يُلتفت فيه إلى قول أحد ؛ إلا أن يأتي في جرحته بينة 
عادلة » يصح بها جَرحتةٌ على طريق الشهادات » والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة 
A A E a e‏ 


وسلامته من ذلك کله ۳( 


۱) سیر اعلام النبلاء )۲۷۱/١(‏ 
۲) جامع بیان العلم وفضله (۱۰۹۳/۲) 


-Af 


وقال - أيضًا - ةلله : إن اسلف ت قد سبق مِنْ بعضهم في بعض كلام 
کثیر » منه ني حال الغخضب » ومنه ما مل عليه الحسد ( کا قال ابن عباس ومالك بن 
دينار وأبو حازم ) ومنه على جهة التأويل ما لا يلرم امقول فيه ما قالَهٌ القائل فيه » وقد 
حل بعضهم على بعض بالسيف تأوياا واجتهادًا لا يزم تقليڏهم في شيء منه دون 


3 
بُرهان وحجة تو جه ٩)‏ 


وقال شيخ الإسلام أله ( يُعلم صدق الشخص : تارة باختباره ومباشرته » وتارة 
باستفاضة صدقه بين الناس » وههذا قال العلماء : إن التعديل لا بحتاج إلى بيان السّبب ؛ 
فإن كود الشخص عدلًا صادقًا لا يكذِبُ لا يبن بذكر شيء مُعيّن » بخلاف اجرح ؛ 


ER TE REE 


2d RF YF RF 6< 


۱) جامع بیان العلم وفضله (۱۰۹۳/۲) 
۲) العقيدة الأصفهانية )٠٠٠١(‏ 


— ۸o 


تفريق السَلّف الصّالح في التعامل مع أهل البدع بحسب اختلاف 
القوة والضعف 


فإذا قويت السنة وظهرت ؛ فإعَّهم يعاقبون أهل المعاصي والبدع على قذر معصيتهم 
وبدعتهم بها يزجرهم » ويّزجر الناس عن فعلهم » كا فعل النبي صاة يوسم 
مع الثلاثة الذين خَلفوا » قبل أن تنزل توبتهم من عند الله » وكا فعل الفاروق 
عمر َة مع صََيْغ » وعلى مثل هذا سار آئمة الإسلام 


وأما إن ضعفت السنة وصار آهلها كالغرباء ( كا هو الحال في عامة بلاد الإسلام اليوم 
فضلا عن غربة أهل الإسلام في بلاد الكفر ) فإنمم يُراعون المصلحة الشرعية في ذلك 


قال شيخ الإسلام أله بعد أن ذكر أن الهجرة تكون تارة نوعًا من التقوى وتارة من 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ١‏ فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي 
الهجرتين : بين القادر والعاجز » وبين قلة نوع الظا لم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه ٠‏ 


وسئل الإمام أحمد عمّن قال القرآن خلوق ؟ فقال رَه : ١‏ ألحق به كل بلية ؛ 
فقیل : فیظھر العداوۃ هم ام یُّدار ہم ؟ فقال : ھل خراسان لا قوَون ہہ ٠١‏ 


۱) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۸) 
۲) مجموع الفتاوی (۲۱۰/۲۸) 


== 


* ويقدّمون المصلحة الشرعية في هجر المبتدع 


قال شيخ اللإسلام رََةآللَهُ ني معرض كلامه عن ضوابط هجر المبتدع ١:‏ فإذا م يكن 
في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ؛ بل بُطلان كثير من الحسنات المأمور بها = 1 
تکن هجرة مأمورًا با » كا ذكره أحمد عن أهل خراسان ؛ إذ ذاك : نهم لم يكونوا 
يوون بالجهمية ؛ فإذا عجّزوا عن إظهار العداوة هم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة » 
وكان مُداراتہم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف » ولعله أن يكون فيه تاليف 


الفاجر القوي 1( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : ١‏ وكذلك لما كثر القدَرٌ في أهل البصرة ؛ 
فلو ترك رواية الحديث عنهم ؛ لاندرس العِلْم والسَّنْنَ والآثارَ المحفوظة فيهم ؛ فإذا 
انإف الا جات من المت راكاد رغ كلك إ0 بن ب با مغ رجا دون 
مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه 
خبرا من العکس 0“ 


الد ر اسايق 01۲۳۸ 
۲ المصدر السابق )۲١۱۲/۲۸(‏ 


AY — 


وبعص الناس - قدي وحديثا - يأتي بقول لإمام من أئكَة السْنّة في أهل البدع ثم ينرّله 
على كل من وقع في بدعة ؛ بل في خطا ني مسألة اجتهادية ! 


ا 


وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا فقال رَجةأَلَةٌ : ١‏ وكثير من أجوبة الإمام أحمد 
وغيره من الآئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله » أو خرج خطابا لمعين 
قد علم حاله ؛ فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول ةيوسم » إن 
يثبت حكمها في نظيرها ؛ فإن أقواما جعلوا ذلك عامًا ؛ فاستعملوا من الهجر والإنكار 
ما م پۇمروا به ؛ فلا جب ولا پستحب » وربا ترکوا به واجبات أو مُستحبات وفعلوا 


به حرمات » وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ؛ فلم بجروا ما آمروا بهجره . 


0 رل 2 
... ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ٠١٠‏ 


)۲۱۳/۲۸( المصدر السابق‎ )١ 


—AA - 


وأختم هذه ا التى اوجُهها إل اسمن کافَة ¢ وطلبة العلم حاص هذه 
الأبيات التي تظمتها مع أتّني لست بشاعر » غير أن الواقع الأليم الذي يعيشة بعض 
طلاب العلم من التهاجر والتقاطع والتدابر والتنافر والتباغض بسبب وبدون سبب ! 


هذه الوضع الخطير أثارَ في القلب شجونًا ومشاعرًا عر ت غنها له القصيدة: 


لاا في الان 
EE O E‏ 
أهل العقيدة شَّمّروا وتكاتفوا 
وامضوا لدرب احير واعلوا شأنه 
أنتم حماة الدّين فابنوا صَرحَةٌ 


آلف هداة الحقى في غستق الدجى 


فترا موا وتعاونوا إن رُمتمُوا 
يا ام منهاجهاالتَوحيدٌةَل 
EE E AT‏ 
ُوموا بعزم وار موا إخوانكم 
ا وای ا 


ودَعُوا الخلاف ولَلِمُوا أطرافكْ 


في کل يوم ر 
حير البريّة سيد الأكوانِ 
في قَولكمْ وفعالكمْ بوِرَانِ 
واستبشروا بالتصر والرْضوانِ 
صرحا عظيًا شامخ البُنيانِ 
فاستمسكوا باحق والإیانِ 
وترفقوا في التصح للإنسانٍ 
لبناء صرح الحم دون تَوانِ 
حر العداوإغاظة الفتَان 
تتراحمي يا َة المُرقانِ 
بصفوفِكُمْ ياذُرَةً العقيانِ 
وتأمُبوا للعرض والميزان 
فيه الجسابُ وصلية الترانِ 
وقسّكوا بالشَرع والفرقانِ 


-۸۹ - 


واستمسكوا بالعروة الوثقى ولا 
واو و 
راه کو ضغفتاوعراتتا 
شَبَح رهب فيه قرط صفوفکم 
فر ا ج ا 
شوت الأعادي وانبرّوا لحصّارنا 
a NN‏ 
ااا ي 
E E‏ 
Na‏ 
وكَصدّر الأحداث للفعن التي 
قام الأصاغِر رجفو بلّمزهمْ 
EE‏ التي E‏ 
هبوا سليلّ الجدِ مع إخوانكُمْ 
واا الى اا 
ياشيًنا اليفضالّ «عبد المحسن» 
قم یا « ربع » الخبر واذْعٌ شبابًا 
هذا معالي الشيخ ) صالح دات 


Q4۰ 


ب تستسلموا لباقلا اتان 


e 
ووقوعكم في الظّلم والِجرانِ‎ 


کرام مرت الان 


جَرَاءَ بعض جَّهالة الغلانِ 
وتباعدت في السَّرٌ والإعلانِ 
سوا الارن 
ج الصفوف بشرعة لوحن 
بالظَلْم والتبديع واليجران ؟! 
يتج منها العال الرَباني ! 
بالبتر والإلزام وا ميان 
اا س والتوجيه والتبيانِ 
رر الرّمانِ ك« صَالح القوزانِ» 
محرو ق ما ا وان 
سَاهمْ بجهدك يا خا العرفان 
وا جمد لرًآب تصدع البُنيان 
يدعو الشاب بعَزْمَة وَمَانِ 


سيرواعلى النهج الصحيح وروا 
وكذا « الفَقِيهيٰ » شيخنا أكرمْ به 
وأخيْ «عَبَيدٌ» جُهده متواصل 
يا صفوة الأشياخ أعلام ادى 
أنتم ماه الدين عِلْيَةَقَومِنا 
وختامُها أدعوا إلهيْ مخلصًا 
عا ا غ الى 


اا ا رین 
ينه أصيحابي عَنِ اكان 
يدعو إلى احق العظيم الشَانِ 
هاتوا الدّوالتشتّت الخلانِ 
قُومُوا برب الصدع كَل أوانِ 
بتجاح هود صِمم أمَانِ 


ماناح ةق قمري وغردثاني 


أسأل الله سبحانثوتعال أن مجعلَ أعالنا خالصة لوجهه » صوابًا على منهج 
رسوله صاَةعَيَوسَار كا أسأله تبارك وتعالى أن محمع القَلوبَ » ويُوْلّفَ بينها » 
وأن يَسلَلَ سَخيمَها» وأنْ ينصَرَ دِينة وكتابه وسُتَة نبيه صالَهَيَوِوَسَاّرَ وعباده المؤمنين 
الموخُدين أهل السنة والجماعة » وأن يُصلح ذات بينهم » وأن بمديَنا جيعًا إلى سواء 
ا e‏ ا عاد ا ان 


وضل الله وسلم عل نا كد » وغل آله وأصحابه وأتباعة إل يوم الدين : 


NE 


وقد تم ذلك في يوم ابت اني والعشرين من شهر جادى الانية سنة ت وثلاثيَ 
زأرهاة وال افجرة رة 


2 
سر 5 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفضه الله O‏ 
مقدمة الكتاب CT‏ 
بيان فضل الدعوة إلى الله O‏ 
کال هذا الین E Ry‏ 
المرجع عند التنازع E‏ 
وجوب التثبت والتريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الأشخاص VE...‏ 
نماذج من الأحكام الجائرة ني ها المنهج الجديد E‏ 
# أهم أسباب الخلاف بين أصحاب المنهج الواحد : 
" ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض E es‏ 
" تتبع زلات العلاء بالإفراط أو التفريط TT‏ 
" التعالم » وتصدّر الأصاغر والمغمورين » وتقديس الأشخاص A ass.‏ 
# من وسائل معالجحة الخلاف بين أصحاب المنهج الواحد : 
-١‏ التواصل بين المؤمنين عامة وطلبة العلم خاصة a‏ 
۲= ردالنازعات إل الكتات والسنة O‏ 
۳- الاعتماد على منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله e‏ 


-Q۳ - 


O الرجوع إلى العلماء الربانيين‎ -٤ 
eG RRS n ase as ea basse التواضع‎ -٥ 
lT غرس أواصر الأخوة والمحبة بين المشايخ وطلبة العلم‎ -٦ 
E الآداب الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام رَحَةْألَهُ عند الاختلاف‎ # 
O وجوب التعاون على نشر الخبر‎ ۷ 
O أربع فوائد مهمة جب التفطّن ها‎ # 
O الرفق‎ -۸ 
e العدعن البغي والهوى » والتزام الإنصاف مع المخالف‎ -۹ 
e دراسة كتب الرقائق التي تعالح أمراض القلوب‎ -١ 
O O مراعاة المصالح والمفاسد‎ -١ 
E فهم الكلام المنقول كا أراد قائله » والتثبت من صدق الناقل‎ -۲١ 
O عدم الاغترار بكشرة الأتباع‎ -۴ 
O وجوب حسْن الظن بأخيك المسلم‎ -٤ 
O قبول الحق ممن جاء به‎ -٥ 
a استعمال المعاريض والتلميح بدلا من الفضائح والتصريح‎ -١ 
E تنبيه ممن في مسألة ذكر اسم المخطئ‎ # 
e وجوب توجيه طلاب العلم إلى الاشتغال بالعلم والتعلم‎ -١۷ -۷ 


-Q- 


كلام بعض آفاضل المشايخ المعاصرين عن الضوا بط التي تنهي الخلاف : 
٠‏ كلام الإمام عبد العزيز بن باز رَةأله O‏ 

# موقف الإمام ابن باز أله مع محمد الغزالي o‏ 
٠‏ كلام الإمام العلامة صالح الفوزان حفضه الله E‏ 
كلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفضه الله EET‏ 
٠‏ كلام العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله O‏ 
٠‏ كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ROE‏ 
كلام الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله E‏ 
٠‏ كلام الشيخ سليان بن سليم اله الرحيلي حفظه الله 
۵ کلام الشیخ محمد بن عمر بازمول حفضه الله e‏ 

# بعض الضوا بط الواجب مراعاته في باب الرد على المخالف : 

الخطاً ينكر مطلقا » وأما الرد على المخطى فيختلف باخنلاف حاله OE‏ 

> تفريق السلف في التعامل مع آهل البدع بحسب اختلاف القوة والضعف .. 

> تقديم السلف للمصلحة الشرعية في هجر المبتدع e‏ 


التنبيه على خطا إنزال بعض أقوال السلف في أهل البدع على كل مبتدع e‏ 


دمحف بن عبد العريز بن محمد العقيل 


¥ ٤ 
لاال ت‎ 
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مشیم على لحه مع 
یی الماک ری اسعونیه مرن اوم مهاتوم 


يما صح من الأذكارعن النبي الختار 2# 
( أذكارالسياح والمساء والتوم) 


جب اعدا ند ی 


ہی یی و ج 


الأصياق 


سان 
ایم پنیا س ایم داه شڈ یی امه سدم 
Beh‏ 


ا 


: موجز الكلام في 


زد 


Eg 
ان‎ 


ا 
ا ست کے 
aT‏ 
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